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م 200 سانية 

وتجمع كلهم وتؤلف بين قلو.هم وتثبت أقدامهم وتؤيدهم بروح منلكُ 
وأن تقويهم على الممل والمذ حتى يقوموا بأودهم ويفوزوا فى هذا المعترل 
معترك الحماة والبضا اللهم ملو الاسلام والامراء الكرام راف منار الدبن 
وجا الشريعة الغراء وأبد سلطاتهم وأعل كلهم وقو شوكتهم وصولتهم 
وأدم ملكهم ودولتهم خصوصا صاحب المعقام الاسمى ووارث الخلافة العظمى 
جاتى جى الملة والدين ‏ وناشمر لواء العدل بين العالمين رب التابج والصولحان 
مولانا الغازى فىسسل الله السلطان عمد الجند خان لازال النصر عقده وحلمفه 
زالدر عه وألنضه مادام لسان. فى فم انسان. وأحرس بعمنكٌ التى لاتنام 
صاحب السمو مؤسس أركان الخرية وموطد دعاتم السلام الساهر على اصلاح 
1 أقته والعامل على ارتقاء شوْن رعنته من عم فضله وعدله القاحى 
والدانى خدو مصر مولانا عباس ناا حلى الثانى متّع الله رعمته برعابته 
وحدّى لها ما فى أمندته وصل اللهمَ وسلم على مهمط وحبكٌ ومبعث رسالتك 
وحتك على عاد الداع الى امير بأعرل والشفبع عندل باذنك سمدنا 
ممد النى الامى" وعل آله وأصحاره الذن عزروه ونصروه وحاهدوا معه ف الله 
ح حهاده وباعوا م#حهم فسسله وضعوا نفوسهم لمرضاته حتى قويت دعامة 
الدبن وعزمكانه وامتدّ سلطانه . اللهمَ اهدنا الى طريقهم وأحرنا علوستتهم 
واقبل صالم أعالنا واعف عن زلاتنا واحشيرنا رجتك فى زصتهم حتى نظفر 
اليه من يضبن الينام 


دك 4ه غلك 
فَرَأن ولله الجد مسلبها على أحبين ما يكون من العَوَهٌ والمنعة سار 
0 بأخلاقهم اليد 0 نم وأن بكر ن داهمهم ممرف 9 


مسوسين لعيرهم اعد ا نكانوا عطماء فادت فلاسك ان 00 وأناء م : 


وعم دنهم وأخذهم لعصيدمهم ستّدين م ان شاء الله رفس الايام وسمو بم 
حول الله 0 معام . على أن الذى عدم أعواد المسلين و سحل عوائدهم 
وأخلاقهم سواء فى مشارق الارض أو مغارها على اختلاف الستتهم وألوانهم 
لانشارى فى أخذهم لِك الاسنات وسيرهم على هذه المسادئ حت ىكأغا رى 
بآمالهم أجعين عن قوس واحد 3 

ترى المسلم الهندى مثلا شْعْفا بأخبه المغريى” متمنبا له السعادة . كا ترى 
الموستوى كلفا بأخه العمانى" راجماله السبادة . (انما المؤمنون إخوة) لامثنهم 
عن ذلك الولاء الكمير والاخلاص المتناهى اختلاف الاجناس وتمان العناصر . 
بل ولاشط الاخاليم ودعد ما بين المواطن اذ (لا وطبنة فى الاسلام) . 


كان بلاد الاسلام وهى متبعترة على سطع المسكونه منقسمة شعويا وقبائل 
قد تماسكت جوارحها واتصلت حوانحها بأسلال الكهرياء وما ذلك الاسر 


من أسرار الله وصل مابين تلك الافئدة المتنائسة بأوثق رباط حتىكأنما الاسلام 
حدم واحد . تدب ففأعضائه الناسة روح واحدة .فاذا لكز صدره فالمشرق 
تلصدع حائيه فى المغرب ألا سند طهزه فى دار السعادة قويت شونله وخر 
السلام إنه لورأيت أها المسم الكلف بدشه معشير المسلين يتسمون الأخمار 
عن أحوال اخوانهم الناثين وانتطاركل فيل لبريد الاسلام ناسين الانماه 
والضسنون زفرة المسل العقصى” ا عقدمه احتفوا نه والضوا 
حوله يسَلْقُطُو نَ كله وطن لله سائاونه عن عشارته وسشتون منه 
أحوالها عساهم سمعون خيرا حديدا يكون علالة لأكادهم الحرّى وأفثدتهم 
الجروحة , أولعلهم شمون بارقة أملفى:موض الاسلام :عد ما أوشت قوائمه اللمالى 
وفنّت سواعده الايام أسألك اللهم وأبتهل السك أن حب ركسرهم وتقوم أهرهم 


03# عد 


كلة اخقام 


سم اشر الرتمن يز 


' اللهم بامن نيدل الهداية ‏ والعصمه من الغواية أ أ السك ناذا القدرة والطول 
من القَوّهَ والمول وأعوذ بك من نزعات اللسان ونزنغات الحنان واسممك 
5 عن سقط الكلام وفلتات الأقلام فلسنا من أهل البراعة فى البراعة 
اهل التقيين رف لير <وامعوله أن لاتؤلخذيا ببادرة .ولا تعياملنا 
0 الا عاأنت أل من العذو والكرامة فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة . 
اله انا تحمدك جد من أرسلت البه من جل نمائك وأفضت عله من 
جزيل آلائل. ماضعف عن نقفبة ذكره . وعزعن يوفية شكره فانك باربنا 
حل" وأعلى من أن تفيد من ثناء عدلك على عطائك ورفدلك" وأن فها 
أثندت على ايلات أمماؤل مالا لغ العبادٍ حذه . ولا ستطمعون على 
مر الاذهار عدم . فأنت مفيض اير ومنكٌ الثناء ‏ وأنت مصدر الهد ومنادنك 
. العضاء وأشكرك عا تعمنى على أدائه من صبغ الثناء واجسد على ماقويتتى 
وهديتتى الى سماحتى هذه التى لولا معونةكٌ وفضلك مانقلت الها قدما ولا 
حرّدت لها قلا ولكن ألى احسانك سصانك الا أن أنلت مسلما بحس المسلين 
مأموله وساعدنه حض امل على أن نطالع , شه أحوالهم و, 6 أخارهم 
و يتحث | آثارهم فاذا وجدهم فعافة وسرور شاركهم فىحذلهم وشاطرهم 
فسرورهم وان هو راهم على مالا بحب من وهن العرعة وَانشعَاق العصا 
فاسمهم كدهم وساهمهم كدرهم وعلى كلتا الحالتين اذا هو رأى بعضهم على 
الطريقة المثلى عضدهم وحثهم ١‏ أو آلى غيره على الحبية السواى نصم لهم 
ووعظهم بقدرماتمكنه الاحوال و لسعم له الظروف .. ولةّد ارتحلت الىبلاد الموسنة 


د 44 يد 


ا السفروالرجوع ليمي 

توف ملناج النزم الثافى عع كان الساعة سا ركنا قار 
فمه الى «احرام» عاصمة يلاد اوراس ومن تلك البلدة ركمنا ٍ 
وصلنا الى وئرستا» ومن هنال أنخترنا عافلين الى أوطائننا عاد 
أغر من دميم فؤادى (سعادة صديق المفضال محسن اميا 
اير اا افقنى ا 0 اله 28 2 ا ظ 


اكت 0 مذب قد ويا جرائعة ول ظ 
ق مهد اتشلا واتكل نا ١‏ دك 


ا 1 :1 ١ ١‏ ا ا 4 
١ 2 14‏ 1 انا 


6 ع 


بضد أعركم وسين لى الك . وقد ساعدنى حسن المظ اذ وحدت وأنا أفنش 
فى جمى ورقة قدكتب فها سغير المسا بسار س لخد الكإرك المساوية 
ينهاهم فيها عن أن ببنقضوا المتاع المختص بشقنتى سمو المناب االخدهو الذى يسافر 
متسارا اسم (تحمد رستم بك) وفى معمته محسن راسم نك وثلاثة من الخدم . 
تحفلت4 ألا مكفسك فى امات ماذكرنا أن أقدّم لك ورقة من + افق رحال حكومتاك 
بل من أعاطم مستددممها ؟ فعَال < نعم . ٠‏ فأرزت له تلك ووو الى ما كاد براها حو 
خلى سسلنا . وعند ذاك قلت له باسعادة المحافظ انك قد بلغت منا ماأردت وانا 
١‏ لكاكليا أن قم مدل ها تزيد 5-0 الا أن تشصح إك آلا تضرع 
فىأمل وألا تشطط فى كك فلعد أفضى ٠‏ يك تسمرعك إلى أن تعامل الأحراء 
معاملة الوضعاء وأن تؤاخذ البراء مواخذة السغهاء آرانت كنا أعرت 
حضورنا ف الساعة الثالثة بعد الظهر هل تأخرنا أو حئنا طائعين . أت اذن أن 
خبط بناسور من عسكرل كأننا اقترفنا انما أو أتننا متكرا . ذاك فضلا عن وقوفنا 
منتظرين نحو ثلث الساعة أمام لناب فوق المرمى ولاخفام ألم الانتظار خصوصا 
فذاك الموقف البارد ! ثم أعرتم بالدخول وكانت أودتكم غاصة بالكراسى أفلا كان 
حمل بك ونحن ضموفك وقوم غرباء من بلادكم أن تأذن لنا بالحاوس وأبنت الا 
أن نقف منكٌ موقف المذسين وأننكون عندل فىمكان الحرمين. وما أدرال 
أنى يسبب مالحقنى من الكدر أشكول الى حكومتك النساوية التى نشأت فها 
ور تست ف بلادها وأعرف عظماءها وكبراءها وأ صاحب العائلةالامبراطورية 
وفوق ذلك فانى أعرف ابن والى بلاد الموسنة (الكون تكَلَى) وكان معى فى فصل واحد 
أنام التعليم ف فنا شكنت تساء من وراء ذلك اساءة بالغة وتضر ضررا عظما . 
ولكن لتعلم أننا من الكاطمين الغنط والعافين عن الناس ولكى أبين اك أن العفو 
من شيم الامراء وأخلاقهم وأنهم أقر ب الى الصفم منهم الى الانتقام فمّد عفوت 
عنك وسامحتك . ثم غادرناه ورحعنا الى الفندق ضاحكين من تلك الحادثة التى 
فاحأتنا على غير اننظار 


(6) 


سي 1000 ميت 
اخرحطة فبلاد البوسنة ل أن بأسا من التصضزيم ل بان المشيق ٠‏ ثل 11 ا 
أن الواحى ف هذا المقام هوذلك. فقَلت له أنى أنا الامبر جمد على باشا شقيق ”7 
الحنات العالى خدو مصير . وان هذا صاحى محعسن بك راسم >لى ياي ٠‏ 
بلادنا ومن ذواتما المقهين الاسكندرية . فلم يصدق ا و( يشتنع بتعر فنا 
بل طلى منا أن تنرالنه (البزااورت) فقلت له انى حبنما سألت فى (فمنا) عما اذا 
كان ارما استضعاب (تزاور ت) فى بلاد الموسنة أولا فعَالوا لاحاجة لك به ولا 
داعى اليه حمث ان بلاد المودمة تابعة لملاد المسا . تقاطنى بشدة وحدة فاثلا 
أما البزاورت فانه بلزم داتما فىبلاد الموسنة والهرسك . فقَلت له اذا كان الخال 
كذلك فل أناحوا لنا الدنحول فى الحدود ؟ على أنهم قد سألونا عندها عن مدة 
اقامتنا فى تلك السلاد وسألونا أضا عن عنصرنا وم د ألونا عن ذلك البزاورت ‏ 
ولوكان كاتدعى لازما فى كل بلاد الموسنه والهرسك داتما لكان أول مسول عنه 
ولكان أولى بالسؤال منكل ذلك !!! كل هذا والرجل ل يقتنع فأدركت أنه لازال 
سىء الظنّ بنا ويفهم أننا من أولتك المواسس أوثئ نحوذاك . وعندئذ قلت 
له ناحناب المحافظ إنى لمستغرب من أنكم تعاملون بهذه المعاملة القاسبة أناسا 
لامكنك أن تسثدل على شرف نفوسهم وكرم عنصرهم بأ كثر من أنمهم نسافرون 
المسافات القاصمة والاقطار النائية فى أعلى درحات السكة الجديدية خصوصا 
اذاكان معهم ثلاثة من الخدم بركبون فى الدرحة الثانية الى يركب فبها أ كابر 
مستخدى المكومة القساوية وينزلون فى أرفع الفنادق و يخيرون أعظم غرفها 
ذاك فضلا عما يلوح على م من سمات الحد وعلامات الحسب ٠.‏ أفلا يكون 
كل هذا دلملا على أنهم من أشسراف الناس وخيرهم ؟ فعَال ان بلاد (المسكوف) 
كثيرا ماأرسلت من أعاظم رحالها وامراتها لتثير عواطف الاهالى الصربيين ٠‏ 
الموحودين فى بلاد البوسنة وتمحهم د المكومة . ألس من الخائز أن تكووا 
من مستخدى الدولة العلمة وأنها أرسلت يي لمثل هذا الغرض ؟ وانه اذ لم يكن 
ديم مايثبت لى حقبقَة من أنتم ولا ما بستدل به عدم فلا عكننى أن أطلق 
مراحكم ولا ان أخلى سبملكم . الاهم الا اذا جاءنى نبا من البلاد التى سصتم فبها 


ا 


أو المشاكل . وقنل أن ين الساعة الشالثة موس دقائق ركيت أنا وصاحى 
العريه وأخذنا معنا مدا أغا الذى نركاه بعمدا عن المحافظة لافنا و بلاحظ من 
تعد مار عنا حدث لنا فنا أن وصلنا الى دار المحافظة استعملنا سمعه ه مئن رحال 


الإؤلمين فُبزلنا ووقغنا ننتظر حمنئذ ماذا يقولون لنا ٠‏ ولكهم ل يقواوا شيا حتى 
مضى ربع الساعة ون واقفون على سل الماب ول ثر منهم سمأ سوى أنه م كانوا 
محمطين با احاطة السوار بالمعصم فتكامت معهم ناالغة المساوية قاثلا . باأعها 
الزافق انل مطلوبين فالساعة الثالثة وهاهى الآن ثلاثة وربع لتر ونا عن 
سيبس ذلك الطلل والى 
لشن أ طمن ددبت نما 5 ولكن لاحماة ا 

ولام يهم خطلى أحد منهم وهم بجبعا سكوت لاينطقون عدلت عن الكلام 
اللغة المساوية الى الكلام باللغة التركة لعلهم يغهمون فقلت . باهؤلاء أل 
متك رحل يتكلم باللغةالتركية ! فنبض من ينهم رجل هرم قائلا . ان احافظ الذى 
هو قومندان المولس ومأمور لمر بل وكل ثشئ لم بأت حتى الآن وعن قريت 
إىء ٠‏ فارحمته فىأن بأتسا بكراسى” تحلس علبا ريما حضمر ذلك المحافظ حمث 
م تكن من الذينقتباوا. ولا أجرموا أ جو مكان. فقسال آنا اذا كنت ترنيذ 
لحاوس والراحة فعلمكبالقراقول مشيرا الى أودة قذرة . وما كاد يتم حديثه حتى 
قدم حنات الممافظ إسلامته) واذا هو زجل عبوس الوحه وعلله تظهز أمارة 
الكرباء والعنظمة وكان عسبى وراءه حين دخل دار امحافظة كلب كبير وما أدرال 
ماالمحافظلة ؟ شي طبقة واخدة لانحتوى الاعلى أربع غرف:1 ٠‏ 

ولا مضى نجس نجس دقائق من دخوله أزسل المنا من , نَادسًا النه فدبخلنا علمه 
وكان حالسا الى مكتبه وكلبه نحت قدصه وعبكى عننه مسدس الت وراةنا 
فوحدت عسكر با واقغا على 5 ذلك اللميل م نات كل سمال علمه كذإك 
عسكرى حرسه أما المحافظ فد أوقفنا أمامه كايقف المذنف المحرم وأخذ سألنا 
من أنتم ؟ ومن أبن جثتم ؟ ولاى شئ أننتم بلاد البوسنة والهرسكٌ وم وم 
أقتم فىتلك الملاد ؟ ولاكنت موحودا أمام أحد موطى المكومة فيل دكانت 


ا 
الأمورية الى رجل هناك خلق الثناب ينتعل فى قدممه (إهسكونا) أخنى عله الدهر 
حتى غادر قمه الرييح مخترقا ومعالا ْ 
وان هذا الرحل لاه مأيكون بزْصة اللصوص . وإفى وا نكنت رأبت من 
الفقراء والمسا كين عدا كثيرا الا أ م أرفها ينهم من هوعلى شاكلة هذا 
الرحل ولا فى همئته وصورنه 
استدعاء خافى مخيف 
وكان ذلك فى وقت الصاح ولما ا نكان هنال وقت في قمل الغداء عدنا 
الى الفندق وصعدت الى غرفتى لأسترريح هنبة . وبنا أنا كذلك سمعت انسانا 
قرع الساب فأذنت له فى أن بدخل واذا به رحل من رخال المولس طويل 
العامة فاستغر بت مغاحأئه على غرّةَ لغرمناسة فسألته ماذا تريد منا ؟ ولأى ثئ 
حثت المنا 4 نفاطنى نالاغة الصربية .“ولا .ل أفهم من كلامة خراده اسقطارت 
تجدا أن التتزي قا تشظاءه ومين غرصه فعرفت أنه رسول المحافظ البنا لنطلنى 


وصاحى الى دار الحافظة فى الساعة الثالئة نعد ظهر هذا الموم !!! فقلت له إنا . 


طائعون ومتقماون لهذا الاعس وستكيونان شاء الله دارا حافظة عند الوقت المخدود 
م ذه الرحل على ذلك . وأنما أنا وصاحى فمّد استغربنا ذلك الطلف الذئ فاأتنا 
ده الحافظة وإنه لامقتضتى تاك ولااسب .!:ولكتى أذركت أن اليائمة الى لل 
طلنت مها (اللمة) دل الشمعة قد رأتتى وأنا ‏ كتب على ورق أبي ضكبير فأبلغت 
الحافظة أو من سلغها ذلك اننا من الحواسس لأن المستخدمين فاك النلاد 
الصغيرة لهم مع الككومة معاملة من هذا القسبل . ثماننا بعد أن تناولنا طعام الغذاء 
قلت لمحسن بك يلزمنا الآن أن نلبس (المدلة الردةوت) لتكون عي هئة رمهية . 
واذذال أمرت الخادم المركسى بأن حرس متاعنا وحتفظ نه ويخصوضا الصندوق 
٠‏ الذى أودعنا فمه نقودنا اللازمة لاحتنا ٠‏ وف ذاك الوقت نفسه أرسلت صورة 
ثلاثة تلغرافات منها واحد لسمراى الامبراطور وآآخر لسغير الدولة العلمة والثالث 
سفير الدولة البريطانمة . وذلك لاحل الاحتماط ماعاء صل لناامن ار 


يرز 1 يد / 
فال سي يون فوت 7 
507 لهسي دين ل سد في - 


كد و م 


الى غرفتى ال ىكانت مضاءة (الشمع) لس الا . وأنه لشى على الانسان أن 


. بص ففمثل تلك الردهة الواسعة التى لايقوى علا مثل هذا السرايج الضئيل 


ولا كنتم ضطرا الى الَكَابدُ فى رحلتى طلمت الى الخادمة أن تأتبنى (بلمة) 
نترول فأظهرد ت اهماما مهذه المهنة غير أنها جاءت بعد (بلمة) فى منتهى القذارة . 
وبعل الله أن تلك الخادمة نفسها كانت بعمدة عن الحسن بر يمه من الجال ولكبلا 


ايل التيم تبأ كان صوتها جهرا عا 


حلست أسطر فى رحتى ولكن لماكنت أحد من التعب لم استطع معالكانة 
صيرا فم سعنى الا حرير صصفتن فقط . ثم عمدت الى النوم ولكن لسبربان 
الضوضاء الى أذنى من سكان الردهة المحاورة لى لم يتسير لعنى الاغماض وخْسشدت 
أن أبدت كذاك طول للى . ولكن ولله الجد غلب سلطان النوم على حيرائى 
7 لل ناسنا مطمثنا ْ ْ 

وف الصماح نمضت لازور البلد كا هى م هرات أن أسال أؤلا باب 
الوْلُ الذىكان رث الهمئة قذر الثباب عن المعاهد التى تحمل بالسسبماح اث 


واودوها فأجابنى بأنه كن هنال ماختلف اليه ويتفرح علمه سوى در 


(الدوميسكان) وفابر يعتهم . وان هى وا الله الا احدى الاحابيل التى بمصبوتها 
الاهالى والشرالك التى يتصمدون بها الناس (الكنسة) واذ علت أنه لس تمت 
ماهمنا زنارته صممت عبى الذهاب الى (المحطة) الاستفهام عن مواعيد القطارات 
وأخذ التذاكر أضا 

وحم ثكانت تاك (المحطة) قر ببة من الغندق ولا حاجة بنا الى الركوب الها 
سعبنا لها مشاة وهناك وحدنا واحدا من م خدمها تحيف الحسم فأشار لننا 
بأصبعه الى جدول السكة ونصم لنا بأخذ قطار الساعة السابعة صباحا الذى يصل 
الى عاجرا » حيث ايكون الساعة ثمانية بولند 3 1 حاسنا 1 أيقد من 
اللهم الا تلك امركات السوطة الماك المنادق باليوفة البعض من 398 
الاهالى ٠‏ فطليئا أسخيرا الى صاحب الفندق أن حضير لنا عرية وهو عهد هذه 


عت 47 انييف 


النقطة ثلا مملوكا لاحد المكوات ى «شالوفا» وزعم أن فى هذا الممل أسر 
الصد وأحسنه فكل بلاد الموسنة ولكن مع الاسف لميكن صاحبه بالذى دعرف 
الصد أو عمل له ٠‏ ونعد ما سرنا طو يلا دخلنا واديا ‏ ظهر انه ملو (ل لسك) آخر 
وهذا الوادى تحغوف يغاءتن عطمتين وهما مملوكان للكومة وتا كدت امار 
الى نصاد فهما قلملة فهى اتما نعل على الانتفاع من تَمْك العابتين بقطع 
أغصانهما وقلع حذوعهما لاتخاذ الاخشاب منها . وفما نحن سائر ون سم الوذى 
على رحل من (البوسناك) لاس الطروش وكان حمنئذ يتوضأ فسألت الموذى 
عنه فأجابى بأنه أحد أتحال (السك) صاحى هذه الاراضى . ولقد رأسشا المزء 
الممزرع فى تلك الارض صغررا النسمه لمالم ررع منها . م هرا بأربعة بلاد صعيرة 
وما كدنا نفوتها حتى شاهدنا عن بعد (شالووا) 
قمدنة شالوقا 

واذا هى بلده قد استعاضت ف طولها مار كت من عرضنها اذ كانت ممتدّة فىواد 
قلبل العرض عظيم الطول . ولما ان دخلناها لم نخد فا الاشارعا واحدا؟ خذا 

مْن أولها الى انر فسمرنا فذاك الشارع حتى انتمسنا الى] خره وهنا كان الفندق 
الذى تزلنانه واذ دخلنا من نأنه رأمنا كدنه ( وش) الدوات فىبلادنا اذ كان بتعا 
الدحايح والبط والديكة وقد استودعت زواناه بعض عربات النقل . فأخذناصاحب 
هذا الفندق الذى كان ينتظرنا على بانه الى معالنا فرأأيت الغرفة الى خصضت لى 
ؤاسعة وفهها سيران وكانت غرفة حسن بك عبىعكسها ولس فبها غير سير واحد 
أما الخدم الملانه فهد ا كتفوا ناودنين ” نتن ٠.‏ ولعد أن اسكرعا قلملا وغسلنا 
وحوهنا نزلنا قاصدين الغرفة الطعام للعشاء ولكن أبن هى تاك الغرفة التى حاولنا 
معرفتها فلم تخد لهاففذلك الول عننا ولا أثرا ! حتىهدبنا الها فى حهة يفصلها عن 
الفندق شارع ! وفضلا عن ذلك فعد رأبناها أودة قذرة وهى مضاءة (نالكرببت) 
فطلمئا من الطعام ماتمسأ فَعَدَمتَ لنا قطعة من الحم المطبوخ (بالصلصة) وكانت 
لذيذة الطعم فأملنا أنكل الصحاف تكون على هذه النسسة . وبعد العشاء صعدت 


دك عو مقن ست نا حك فيه دن اد . خيينة لد دلي عونم ”5 


عب اورم عد 


شئ من الطعام ووحدنا عند صاحمه ثلاثة أقفاص فنها عصافير كار وكنت أغرك 


مافى ائنين منها وهى 4ن النوع الذى دشدو ويتغنى 3 واما العصفور الذى 


فى القفص الثالث:فمّد علت أنه من صمد تلك الملاد. . ولكن لست أدرى من 
أى الاؤاع هو . وقد تناولنا فى الفرصة التىكاوا نعدون فها العربة فكانا من 
الشاى وأ كلنا خيزا وجربة . وقد الى صاحب امحل وشددكثرا فىأن أعاود زبارة 
تلك البلاد فى السنة المقملة لوال من رك كفي فى صبد البمن وأخرق بأنهم 
يصطادون فى هذه التفظة من ضنوفه عديدا عطما رعا راد عن ن الصد المشبور 


فى بلاد «دالا يكوس» ثم استطرد فتمدح 7 الصمد والعنص هناك وأ كد لى 


بوجود (النس البرى) 0 والنور والدسَة الصغيرة وغير ذلك ٠‏ ولعد 1 
زهاء العشيربن دقمعه ر ة ركنا الغر به نانسا وسرنا مهن الى ( شماوه 5 

مشوقا أحفق م أخيرن به ذإاك الرحل (البقال) الذى غادرناه من أن فى 3 
عند مغس الشمس رؤية سرب النسور فى تلك المنافذ المتحوتة فى العضور الى 


.هى أوكار ماو الهواء (النسور) وأوكاتها . وكا مشينا رأينا الطريى بزداد وحشة 
وبعدا عن التنظيم حتىكان بعد طبيعيا مخضا . والمتى أن يد التمدن لوم تناس 
تلك البقاع لكان من الصعب الشاق على الانسان المرور بين تلك السلاسل 


من العخور الى بكوّن تلاصفها وتحاورتها لبعضها المثات من المغائر الرحمنة 

والكهوف الواسعة التى يكن أن بسع الواحد منها مس عشرة نسمة . وكان لون 

تلك الود لسيب هطول الامطار الكميرة علمها واتما قاضا بوعل مغيبت الشمسن 
لبيك الدرونة اركب أخبرنى ذاكُ الرحل وحدقت نظرى قف 


علىياب كل نافذة نسرا . وعلى سس لالمفاكهة والتسلمة أزدت أن أذعرها فد تالى 


الغدارة (المسدس) 1 ثلاث طلقات على ثلاث نوافذ فرأيت جلة من النسور 
لساتت ف اجر اربع تلك الثلاثة التى زحزتها من منافذها 
السسهام زرا . ومن الأسف اننا لم نكن مستعدن لهذه القنيصة حى الاستعداد 
ول يكن بين أيدينا مايازم لها . ثم اننائرككا الحزه الحبلى الممتلى بالسهول والدزون 
إلى سيل 'مننسط وسرنا ىواد عد دى عونا بكر وتّه) وقد أرانا الحوذى فىتاك 


سيدد /ؤه لشن 


الل ىكانت تتزحزح حانيا اذا نحن مررنا حانها وندع لعربتنا من الطريق المككان 0 
الفسيع رأيت بغتة على بعسد ماثة متر تقر سسا نسرا كيرا هادطا على عُصن صرة ١‏ 
وكان ححمه لابمّل فى نظرى عن تهم الحدأة ثلاث مرّات فاقتربنا منه حمث كان ١‏ 
مهبطه عب.ى بعد ستة أمتّار من الطردق على أن ذلك النسرالملوك ل تأخذه روعة - 

الع بل ولم بد اذلك حراكا فدلفئا المه بضع خطوات وأوقفت العرية ٠.‏ ظ 
وحمث ل يكن عندى تصريبح حمل السلاح هنال سألت الحوذى هل يتاح لى 

أن أطلق مسدمى لماكنت علما شذة فاون بلاد الموسئة وصرامته خصوص 

جل السلاح وسيب ذلك ان الاهالى قوم شديدو العبوس لايكاد يغتر لهم ثغر 
وهم عملون بطائعهم الى المشاغبة والحاماة عن نفوسهم بأبة وسمل كانت غير أنى 
لعدم ضماع الفرصة وافصرام الوقت أخرحت مسندمى من قرابه والنسرلا يزال. 
ناشا وهو منا على قمد عشر خطوات . ولد كنت أطن انتى أصسه سهولة ‏ 
ولكن كنف ذلك والنسر أبلغ مثا حبلة وأسْد مكرا اذ تدارل' نفسه وطار حتى 7" 
زل الى الشاطئ الشافى من تجرى النهر فكان حدنئذ قصبا على السهم بعبدا عن 0 
الرمنة . واتليظأ اماكان من اتماعى الذين اشتدذت ساعتئذ جلمتهم وعلت ضوضاؤهم 3 
وأما أنا نقد بلغ منى الأسف على ضباع الغرصة وافلات تلك القنيصة بما أن هنا 0 

النسركات جب ل المنظر -حسن المرآى وهو نشمه الغصفور المسعى (كوندود) 0 
نأ صيكا المنوسه اسود الادم غير أن رقبته كاسمة بالر دش ال بض و وكذلإك 1 


رحلية قطعتان سسضاوان ولقد تآناء بصف على الهر صفيقا ونضرب حافيتمه 0 
على سل الماء بكل خفة فعلنا انه منالنوع اذى نتذى بالابيالة له ذال 0 1 
فلاجل أن مخفف أسى ويهون على بعض الدئْ 1 كد الى اننا سضد فى طر يقنا 1 


كثيرا من مثله فاستأنفنا السير مسترين فطريقنا فرأبنا عن بعد محلامن 00 
لكشب ( 5ثكْ) فدل لنا اننا فمنتصف الطردى وهو عازة عن معطة تستبدل 
فنها الخمول التى أخذت شوطها بغيرها وهو أودة دسسطة وأمامها بعض طاولات 0 " 
(مقاعد) من الحشب وعلها سف مرفوع <شى أيضا لمنع ماعساه ينزل من 
المطر وغيره عن بماعة السباج الذين نريدون الانواء الى هذا المكان الراحة أو تناول 


ناك 977 نينت 


كانت (الفراش) المموان الذى بعرفه المصريون (بألى دقيق) وكان دشق على 
نفسى روي تلك الامصار العتمقة مصاءة هذا الضرر العظيم والتلف الحسيم حبث 
٠‏ كنت أرى دعضها ولد تأكات فروعه ول شّى الا حذوعه والبعض معدا 
فى شق سلما فى شى آخر وأ كر تاك الاخصيان أصافة وأبلغها تلغا بالكان قربي 
من النهر أو مدانما ملطردق ولست أدرى اذاكان هذا الداء تسرب الى الغانات 
١‏ دم اوصوك ةلبا 6.آما المنقلر:قنكان فعد ذلك طبنسا عجشا والطريق 
ا لطانتياءوكانت الخال عنزلاه من النسات لعل وكطها عن الامصضان" أما 
شكلها فتكان عمودرا بحمث يشعذر تسلقها ولا أحست أن هناك موحما للعناية 
َلك الطريق الذى ,عمد الى.مسافة ور كلاق مترا: الا نجال المنظن وسحسنن الخير 
55 الاهالى الذبن 1 3 نصادفهم فى طريعنا حتى الممساويين المترئسين أشغال الطرق 
وذو حدا وهم لون بكل خشوع واحارام على من عر بهم من جماعه 
رت | 
وفما نحن سائرون قابلنا ضابط من (الهوسار) ممتطا درّاحة وخادمه بسع خلفه 
وف أثرهما مهران بعدوان وراءهما ويقتضان أثرهما خطوة خطوةكأنهمابعقلان 
وقد طيٌ الحوذى أن هذا الضاط اتما بدرّب نفسه على ركوب العدلة ولكا رأننا 
ونحن فى منعطف الطريق لة من العربات تحت ملاحظة بعض الماويشمة 
وفمقدمها بعض امنود يقودون عددا من المهارى لاس الا أت من نشاجح 
اصطملات ست ٠‏ ولقد ارتاحت نفسى وانشرح صدرى برؤية تاك الامهار 
لاع ]تلت رتت ضر الازبجن غريه من زات اللهادية لوعن تاسننة 
الاللتس لش وفبا تمدن المهمات مثل السرن الحدادية وكنة من العلف 
ادن والشعير» اوكل عرد من هائنك حغورة بان من سود الآ لا التابعة له 
الغريدٌ وهؤلاء دوا لنا:السلام العسكرئ فرددناء 1 اكد ١‏ 
أما خبولهم فتكان بريد حسن تظافتها فكال رونقها وجال منظرها والكثير 
منساكان حروريا خفيف الحركة وبال+اة فتلك انلعل المسومة حدر لمر الحق 
بأن مكون أن بالا وأسعد حالا مما رأبناها فمه . وبعد ماجاوزنا تلك العربات 


ب 000 اعيدده 

واذذاك رأينا هر «فوزباس» يدر بع عظمة.. ثم أسلتنا تلك الاودية الى نفق 
آخرولكنه ل يبلغ طول الذى قبله . ثم عبرنا الهرعلى قنطرة حديدية شاطأ الدوذى 
غندها فى السير ولست أدرى لم ذاك والكوبر ىكان صلءا مدنا ؟ .وما زلنا نسير : 
ثارة عنعين النهزوطورا عن ماله . وما نرى عناية القوم بتنظيم الطريى شديدة 
عظمة اذكنت أرى من وقت ا؟ خرالفلاحين ودعضهم منْهمكٌ ففتكسر الجارة 
وتحهيزها 3 والبعض الآخر مهتم بتطهير اجرىاحادى للطرنق . وبعد مضى ساعه 
ونصف أخذ الموذى عَى الهو ءا حتى وقف على نوع ماء هناك مخصوص 
سق الدوات ومن هذا المشوع سق ف الحوذى خمله واستأنف السر فدخلنا مضق 
بين حملين <سيناهما لسْدَّهٌ قرمهما متلامسين . وأجل مارأت عننى هنال منظر 
الانصار الكبيرة الى أصلها نابت وفرعها الب وأذرو أنه م بع نظرى على 
سمل حذوعا ولاأسمق فروعا منها فىبلاد البوسنة وأنها مع كثرتها وتنوعها 
لا وحد بننها حر (السمرو) والذىكان بريد فى حسن ذاك الشح رأنهكان نحض الطبيعة 
ولس لمد الصناعة مدخل فىتنسيعّه اذ كنا نرى دعضه طريحا على الارض ونعضه 
هشها تذروه الرباح والبعضمنه ملق فىمشدفع المماه . 5 أنالممت ممهكاس ,الات 
الطنييى المسمهى فى عرف العامة (إبعش الغرات ب) وهونات تن بيضاء شدبة 
بأجراس الكاس ولقد عمست كثرا لرؤية تلك الاشصار التى م أدغراسا بلغ 
فى طوله وضخامته صسلغها وكان لى منها أعظم درس ف الدو يبات الصغيرة الى تضخر 
الاحار وتنفذ فىمسامّها . ووقتئذ تذكرت صديقنا الذكتور زنباكو ناا حسث 
أنه مغرم بمشاهدة الاثنصار وطالما تشى من الاهمال فى تعهد الانشصار المغروسة 
على حافتى شارع الاهرام فى مصر وعدم العناية ها . أما تلك الدوسات فنتشرة 
اننشارا عظما حتى أنها لم تقنع فىمؤنتها بتلك الامصار على عظمها ووفرتها بل 
تحاوزتها الى اللدشب التى أقمت ازا على خافتى الطريق مع أمها بانسة ومنتقاة 
من أنحود الاخشات وأصلها كما تعش زمئا طويلا ولكن أنى لها ذلك وقد 
وحدت فا السرفة مأوى طسا وطعاما سائا !.وقد سرى أ رأ يت هذه الدو ينات 
الصغيرة فى مصر تتخر الامنصار وتتضذ فها اللنافذ حتى تأنى علبا فاذا ما كبرت 


فتم يعرفه الناس فى هذه القرون الأخيرة لم يكن الشأن فبه للرماح المثقفات 
والعَسى المعطفغات كلا ولا الاسنة القواطع. والنصال اللوامع بل الفضل كل 
الفضل راحع ولاهرءة ال ىالسباحة والاكتشاف . نم قد تتفاوت المشارب وتثباين 
الاغراض ف القصد الى السماحات الا أنى أسْبه السماحة عسموع أغراضهها وصراباها 
الل فكل مافها من جذع وفرع وطلم وطلع ونو وقنو طبب نافع 
مفد . كا وأنى أشمه السات فىظطعنه واقامته بالمخترع يقصد الى عمل خصوص 
ف اتقسته حتى اذا هو مارس الطبعة وعابم ثرا كنبها وتجالملها وأجمل فكره 
فى خواصها ومزاباها طهر له مركم ف عسوت عله من نفس الاسرار وغر يب 
الواض مالابرى غرضه ْمأ فى حانمه به ورت عرض فَضَّلَ جوهرا) 

سافرت بلاد الموسنة لأغراض ثلاثة . الاول تغسير الهواء وتمديل المناخ 
ومشارفة مناظر الطسعه ألثانن ' اليَدَر ب بالسماحه فى :لك النلاد على احشماز 
0 سجتامدالة وأقل سسشارة ..-الثالث مغرفة غوائد القوم وا>كثناد أسحوالهم 
والوقوف عبى أخلاقهم . فرأأيت هنالك بطرت (العرّض) من مهام الامور وعظاام 
الآثار مالم تكن مقّاصدنا الاولى معه شأ مذ كورا خصوصا مايتعلق بالمسلمين 
فى أموالهم وآمالهم ومعارفهم وعلومهم وحماتهم السماسمة الى غير ذاك ماهو 
مسوط فى هذه الر<اة 

ليود الى يذه 


هذا والغريب أن الحوذى لم يكن لمنينه المارة شين البوق ولاقعقعة السوط 
(الكر, اج) كا هو المعروف من الحوذيين فىمثلذاك بل انهكان دصفر صغارة صغيرة . 
ثم لما جاوزنا البلدة وسسرنا فىالخلاء أسرعت المركية حمث الطرتقى مستو معتدل 
وهوا خذ فى طوله عوازاة نهر « قورباس » ومازلنا نقطع المزارع والحقول ور 
لاد صغيرة حتى دخلت ننا العريه نفقًا فالجبل ملع طوله مائة ونجسان مثرا وقد 
أضاؤه بلبتى (نترول) ولك أول هرة مررت بالانفاق واجتزت فنها بطون الحبال 
وركًا هذا النفق الىأودية ضغة حدًا 000 تخمل المنا أنّالحيلين متلاصعان د 


64 عست 


استطرافق السماحة 

على أى وبءل اقهءكنت ببن تلك الخواد ث كاسن .ها كن اذة وسرورا أذ آلى 
استفدت عزاولتها وممارستها من الدروس النافعة الجة والغوائد الكثرة مالولاها / 
يكن أندا . والذئكان مها الى وسهلها على انما ه وكلق بالعم وشغى باستكشاف 
مايكمّه ذلك الوحود الكبيرفى صدره ونطوبه هذا العام اللطير تخت حناحه 
فلا أصحت أراى أدم الى على عشاهد أورونا وماتتونه جوانحها من الغرائب 
والععائب عدا حديدا ذه الاقطار النائمة وما طوت ولك الملدان القاصة 
وماخوت لاأحدق أنالى عماناء المواات مهما بلبت الاعنارا: 0111 ”ا 
علفت أبل: ان الى نهنة العلم لاحد الغائدة نامة ولا حصل على الغر ضكاملا 
الاحمثُ نلق دروسه عن أفواه تلك الحوادث والا حمث يثبت أمامها وحلس 
نين بدعها وهو ولا ربب لاشال من علها ومعارفها الا ريما تبلع شى من قوبه 
وثمانه . نع ولا ينتفع مها فىماربه الاقدرمادعطها من اقدامه ونشاطه . وقد قبل 

على قدر أهل العزم تأنى العام وتأنى على قدر الكرام المكارم 

أما والانسان عْسْى مقابلتها . ويتهس لقاءها . فقد وقف به ضعفه وتغديه 
ره عي آذ ليرى أن سك الشماء أو بأخذ بزمام الحوزاء اسان له من 
موافاتها ان علمه م ملاتا 200 تومه اللسار وغاته 10 

لأستسهان الصعى أو أدرل المنى » ما انقادت الآمال الاالصابر 

الانسان بطبعه جتوح الى رؤية الغريب صال لا كتشاف الحديد (ولكل 
حديد ادة) وقد دصادف هذا الممل من الظروف والقت ضباق مالل .ه و دعومه 
حى نص طنبعه مغطورة وحداة راسخة "ا قد دعتوره من العثرات والموانع 
مابوهه ووهنه وارعا ذهب به ويحا من النفس أثره. ولقد غالى بعض 0 
فى أعى السياحة والا كتشاف حى وقفوا لها نفوسرم وقصيروا علها أعنارهم 
فاستفادوا وأؤادوا علا الملاد واحاطة نطائعها ودرسا نافعيا في أخلاق النياس 
وعوائدهم . وان وراء ذلك من المّدن والمَدين مالا على أ حد . والمتىان أعظم 


ه801 ديه 


ولا س من سكوئ الى ذى مروءة * واسيكٌ أو يسلءك أو بتوحع 
ونا ان حاء وقت الظهر نزلننا الى غرفة الطعام لتنناول شيأ منه قبل السهم 
الا أنى كنت عا سمعت ضائق الصدر .. 


ممارحة ناسى الى بنمالوقا 

وما وافت الساعة الثائمة عسرة ونصف حتى كانت عرية السباحة التى سيق 
أنا أوصدنا بها فى انتظازنا وهى نشبه تمام الشبه عرءات سو دسرا وتحتوى على 
أر بعة مقاعد من الداخل واثئين على سطعها وواحد حاف الحوذى وف موؤخرها 
صندوق حديدىٌ لوضع الاشماء العمة وبعودها حوادان أن امول المخرءة ا 
هذا الوقت هن المتاع الذى رعاكان تعذر ثهنه بأجعه إولا همة مد حعفر 
وأرغامه أنف المائعين . فوضعت الطرود الصغيرة فى ذاك الصندوق الحديد 
ثم أن لم سوا اق الأمكنة الى عمنتها لهم فى :اك العرية : عدر عن كن 
حوار الحوذى وحعفر ودولت على سطحها وأما أنا وصاحى فكاداخل (اللاندوه) 
الذى كان شطرها مفتوحا ولم + عا اقفاله الكلمة نسيب امنا من المتاع . 
ثم حلسنا تنتظر سير العرية حتىسمنا الانتظار مان اذبيها وقتئذ بسطارات 
انطالما التى تنظل واقفة بركامها دعد أخذ اشارة القمام زمانا طويلا 

سمرنا وكان صاحب النزل واقغا لوداعنا وهو ناش الوحه متسم الثغر . واذ بن 
مارون حديعة صغيرة رأبنا ذاك الك الذى أسلغنا حديثه ينتظرنا لبودعنا كذاك 
فودعناه وسمرنا سلام 

ارحنا إناسى) هذا الملد ااذى لم تكن لنسر عغارقة بلاد البوسنة بأ كثر مكنا 
نأسف على فراقه فلقد وحدنا من حسئاته ماذه دسثثات غيره (ان الحسنات 
بذهين السيثات). ول نكانت كل بلاد البوسنة ذنونا فلقد رأشا لها من (ناسى) 
اين العذر وأنجل الغفر 


سيبك 206 جسللب 


عام المسلين . وسبب ذلك فما أعل أن أكثر متعلينا متظاهرون للكومة بالودادة 
والاخلاص وقد قطعوا ماكان بدهم وبين الاثراك من الصلات والعلافات 
والمكومة كذاك لْسْى أن تعين فى مناصبهم من تعرف أنه من النهاء الماذقين 
اذ لوفعات ذلك لما أمكنها أن توقف مبلهم ولا أن تمنع حنوحهم الى الانرال' . 
وان لامد عرفتم ماش اهدموه فى غ سراجيقو) تأخونا وأدركت تقهقرنا حتى لد ومرنا 
الى مائرون ونحتى ان النساء اللوانى كننّ حافظنّ على شرفهي و سالغنّ فىالحرص 
على عواندهن أخذن سبلن عن تلك الاخلاق شأ فشأ ولسنا نعم عنهنَ ذلك 1 
الا من نوم ساستنا الحكومة الحالمة . وأن فى(سراحدةو) التى كنت ها من همل ذلك 
مايؤيد قولى . وككذا صار بقص على أسوأ القصص وبضرب لى الامثال على سضام 
حالهم وانصرام حمالهم . وان اللخطة الى سارت عللها الحكومة معهم قد يذرت 
فهم بذر الشعّاق وألقت ينهم العداوة والمغضاء فانقسموا شمعا وتفرقت كلتهم 
أيدى سا وما كانوا لبعلوا من قبل أن تلك اللكومة تسل لهم علها وتلى ليه 
من ختلها وخداعها ماتثال من ورائه مقصدها وتحصل على مأربها حتى 
لدعت ألفتهم وشطت وواهم . ثم سألته عن تلك العظام التى أسلفنا انا رأ بناها 
فكنسة (الفرنسسكانيين) وقد أودعت فيصند وو من الزْحاج ٠‏ . فقاللعلهم قصدوا 
لِك اسجلات رغمه الاهالى واقشادقلويهم . والفلاح من هولاء فضلا عن سعوره 
الوطنى فانه حول عل كن الاشاء منطور على استظهارها ولا شك أن وحود 
مثل هذا المكل عا تنب أفتدتهم الى تلك الكنسة وان مما لاحظته أن 
جاعة الصريتيين والمدلين اليومنتوين قد مالت أجوافهم بللا 118010 0 
غلا ول بحدوا الا الصبر مفرْعا والبأس مع هذا الأنى خير معوان . ونعد هذه 
الحادثة الطويلة سادلنا نطاقات الزنارة كا هى العادة عند التعرف راحما أن أقوم 
له نخدمة ف المستقيل ولكنى ماعرّفته نامئ المقيق ولوأنى عرّفته نه لاطنب 
فى سط شكواه وأسهب فى وصف بالواه بل رعما أسمعنى فى ذلك ماهو أب 
وأغرب . ثم انه غادرنا منشرح الصدر متسلما عا قرأه على وجوهنا من أى التأم 
له والتوحع عند حديثه 
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عه 21 شه 
مناغذتمم للسكومة ومناهضتهم لها بأن ذاك لس جرد منعها اناهم من مير 
البوج واخالته الى المسحدبة بل أنهم عنشون أن مله اللسكومة الىكنسة حبث 
أن جاعة (الفر نسسكانمين) كانوا ساومون أرناب الاشة امحاورة له و يدون 
الناس فىسسل شرائها أنمانا باهظة ! ثم انه شرع بر نا الكيفية التى سلنت مها 
الاوقاف منهم . واذ رأبت أن الحديث سندخل نا ففدور حديد مغمد اننشت 


. الى الفندق ودعوته كا هى العادة الشرقمة لمتعاطى معنا فكانا من القهوة ريما 


يقصعلنا هذا القصص . فدخلنا غرفتى واسترسل فى حديثه قاثلا أن والده ثرل 
له وقفا تملغ غلته السنوبة ألغامن (الغولوربنات) وحعل مصرفها خاصا سقارات 


ناسى سل الماء) وقال ولدس بعل الا الله مبلغ استغراينا ودهشتنا انه لابدرى 


أبن تصرف هذه الاموال وكذا ككل ثئْ من هذا القسسل ! ثم ان أوقافنا الت ىكان 
لاتقل ريغها عن عير فى المائة أضحت سيب استهواذ المصارف (اليثوك ) 
علمها لاتحود الا باثنين فقط ! وأما سهان مغدم المكوات عمو نالملاد وساسيرها 
وأكان الاملاك فها ؤذهد ضروا 1غلى أندنا وغلوها عن التعزف المطلى 
فمتلكاتنا . وأن عفاراتنا منقسمة الموقسمين أحدهما تح تَتصرفنا التام والقسم 
الآخرقد خعل تحت تدمرف الملتزم الذى يكون منقمل اللكومة ولاعكننا تغبيره 
ولا اخراج أملا ما من بين ددنه حتى ولوكة لم نساومه ونتفق معه علىثئ ! ثم ان 
هذ المستأحرالمستأثر لا نقدنا الا ثلث الماصلات والثلئان الماقمان يكونان 
من حظه وخاصة نفه . وما كنا لنشّكو لوأن أولئك المستأحرين أهل حد وعل 
شُغلون ف الاراذى سُعْلا نافعا فتَمُو مواردها وتكثر حاص لامها ولكن ماحتلتنا 
وهم كسالى لادشتغلون وأكثرهم من نجاعة المسحمين . ومن سوء المظ يتف 
أن أولئك المستأحرين يكوبون 0 الاغشاء والمثرين الذين لايء: لمهم ألا , برنية دواهم 
ونممه 4 مواشهم ومالنا كن وإذاك' حمث ع ايا ده تعود على الملال من وراته . 
تلك أعمالهم التى أوقعدنا فالالة ون ولا شك صائرون الى العمله والفر 
فنكون مع ال مكدودين النائسين مع كوننا أزنات مازع وأصان ضماع. !!! 
وهؤلاء علاؤنا ومتفقهونا قد أصدنا لانححد منهم اثنين نعرؤان ماتحت علهما تلقاء 


لعي افيه حت 
فى المعاملة . وحمث حْشينا أن نحرى معه فى هذا الحديث ون وقوف أمام 
اب الفندق أشسرنا اله أن رافنا الى ححنث متسفذون اماه اذاككان لونيز باس| را 
ذلك فهنال نلو لنا الح ونتكلم جما شنا بكل ارتباح واطمثئان اه فتن عاد ” 
وتبعناه ه فى طرنق صغير حتى وصلمنا الى بقعة من الار ض كاسمة بالحشائش 
والاعشات 0 
حديث مع أحد أعبان بأبى 
ين وقف وال . ألا تدرون أن هذه الارض التى تحت أقدامكم كانت 
مقيرة للسلين وقد هدمت أحداث المزء المرتفع منها تمهمدا لأن تضخذ فما بعد 

الإينسة بالضاار + وأما هذا الحزء الذى تشاهدوبه من الملد الع ل 58 
المديلة القدعة فالذى سكنه هم جاعة المسلين فط . وذلك المتزل الكمير فزشرل 
وأنى أكون شاكرا متنا اذا تفضلتم فأحيتم دعوت بتشربنى فى هذا المساء اللهمّ 
الا اذاكانت هناك ذمرورة تدعوك الى أن تضوا لملتك؟ هذه فى (ناسى) فشكرنا 
له هذا المعروف وأعر شا عن أمكنا حمث كنا اعتزمنا على الردلة بعد الظهر 
ولا تككننا مع ذلك أجابة دعوته . انه آلفتنا الى برج هنال" صغير مر بيع الشكل 
وأخيرنا بأن الاتراك كارا اذوه مسددا ونحن الآن تريد ترميه واصلاحه لتعيده 
سبيرته. الاولى غير أن الجكوية بم أنت الارفض طدلنا بدعواها أن هذا 
البح عابني الاين كنسسة ونانية !!! 

فسألته واذا كان المناء من 5 البريح ولاممالة متداع فلم لان ركونه وتيعونه 
على ماهو عله لمكون أثرا من الآآنار فان ذلك خير من أن نضمه الحكومة الى 
الكنسة؟ وني انالمكومة مشعة المانن قو به الاركان وأنها على ذلك لشديدة 
الخذ فلا سبسل لك الى مناوأتها ولا فائدة نعود علدكم من وراء مضادتها وتخادمتها 
بل رماكان فى ذلك من الضير والضر ماهو أدهى وأمرّ . وكان الرحل سيمع 
ماألق علمه بكل اصغاء وانقساه وم بقطع على حديى بل وم اسْث فى غذون 
ذلك سنت سْغْة .وبعد ماألقست علبه من النصاٌ والشلات يعد ,ضولري 0 
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حم 0ه سب 


السلن ايكون مر الشنافة والهندام ...و نا كن تمتى'اذ ضادقنا مسد وغئدة 


مقابر مرقوم علمها كنات فوقفنا عندها حمنا وكان ممن دفن فىهذه المقابر اثنان 
من الشحعان الباسلين وهما جالى حايح مصطى بك وابنه . أما الاهالى الذي نكانوا 
كرون فذلك الطريق غار ان كنك ندى أقملوا علمنا والتغوا حولنا فبعد انك 
حافت بالقراءة حهرنا مها وأعقمناها بتلاوة وانحة الما مسمّطرين يهنا الرجة 
١‏ الك الاموات م.م ذهسا الىاليسوق الذى لم ثر أنه من الأسواق المهمة الجدرة 
الفرجة اذ م يكن فبه الاحوانيت بعض الغا كهانية والقصار ين (الجرارين) فشفلنا 
قاصدين الى الفندق 


وبع بريه 
واد كن نسير بدت متنا النفاتة الى الوراء فرأسا رحلا سعنا وهو بلدس 
الطرروش وا نكا غيرأنه يكن حسن البزة ولا لضف الهندام وكانطو يل الحم 
عظي العامة ولس له من شكله ولباسه ماشعر بأنه من أزباب الحد ولاذوى 
الحسب ولا من أه ل الغنى والسار فداخل نفوسنا من أهس هذا الرحل رسة ولام 
بتكام معنا من تلقاء نفسه أما نحن فلا لم نكن نعرفه من قمل أوحسنا فىنفوسنا 
خغةمنه . وكان منكلامه ان سألنا أؤلا عما اذا كنا شاهدنا جع مشاهد برناسى» 


وأتدنا على كل مناظرها ! فظننت من هذا السؤال أن الرحل برى الى عافتنا 


لمكون دلملنا فى تلك المعاهد ولكن المارأشا من ذل هته ونج قبافته 
حاوبناه بأننا لم نيق شأ من الملدة حتى زرناه وم تدع معهدا فا حتى وافنناة .ركان 
ذلك عراى ومسمع من صاحي الفندق الذى استغرب منا ذاك وكأنه أنكر علينا 
خطابنا لهذا الرجل على هذه الصورة فعَال لى همسا باللغة الالمانمة ان هذا الرحل 
لمن خير رحال «دباسى» وضواحها بل ومن أذكاهم فؤادا . وأطولهم ادا ٠‏ فأفرخ 
ذلك الكلم روعنا وسرى عنا ما ما تحد . أما الرحل ا عم من تبادل الحديث 
بأننا من أبناء دينه حتى أنخذ سكو الما بنّه وخزنه مما تسومه الحسكومة من الغين 


0) 


نه لانم سه 
الزراضة لما كان من المسْعَة فى م اذكانت الراحة ثامة. والرفاهصة مستكلة 
وهنا أوقف العَارى عبى دغض الشئ فىهذا المعه دالنضير والحلى الأخذ بجامع القَلوي 
هنال محيرة مترعة يكونها خهر (بليقا) وعذها عائه الغزير وما أشيهها بخيرة 
«برئس » فى بلاد سو سترا إولا أن ماخنط بها من سلاسل امال أصغر تموتا 
وأقل ارتغاعا من الحبال الحافة بخيرة «نرنس» امامساهها فكأنها النسهم رقة 
أوهى ألطف. واللمدن بياضا لولا أنها أأصع وأشف . وكان سدولى أنها نعمدة 
العمتى عويصة القرار . ثم ان النهر الذى خر يح منها بتحدر من مزة متحدرات 
ويتخلله الالوف من الرر التى كان الماء المعين يتعر بج سننها ؤبتلوى حولها كأنه 
ظهور الاصلال. وتشرف عله الامصار الكثيرة تمايل أغصاتها وثماس أخواطها 
وأى منظر لممرى أقرّ الانظار من حنات حرى من تحتها الأنهار ٠‏ وكان المماء 
المتكدّر من الرى الوطسئة أقل بغرق “سوس منه فى الاجزاء العالية . وهنالك كان 
الما ءكذاك عرّ بين تلك الحزائر التى مكوّنها النظر تخلل الماء بدنها . وناك منظر 
قد عاونت بد الطبيعة فىإحكامه بد الصئعه الفائعة حتى لعد بلغ من ابتهاحجى نه 
وان مزاح مت أن شت يف المفاحهتى ٠.‏ وأخذ لهمكانا فسا من صدرى ٠‏ فلا 
أزا كأنساء طول دهشرى وقد اقتنعت منهمهذا الخرء و| كتفيت بدعنغيره ودممت 
على أن لا أنوحه الى (جزيرو) الىكانت تنتطرنا بقام هذا المتطر النضيروختامه . 
ثم انثشينا الى الفندق وأجزْت خدمنا أن بذهموا الى تلك الحيرة لينالوا من خسن 
ذلك انحلى البديع مااسةلمناه وبشاهدوا من منظره الرائع ماقد شاهدناه ... تمائنا 
أوصينا صاحب الفندق بعرية كميرة لتركنها الى (شالوقا) حيث لا تربط بننها وبين 
( ناسى) سكة جد يديه ٠‏ وعدهنبة توحهنا لزبارة السوقالذىكان أشار علمنا صاحب 
الفندى زيارته ٠‏ فصرنا الله وكنت وصاحى عْسى مشمة عسكرية لامي الطرو 
وكان طردق سيرنا من الشارع الكير. وفما نح نكذاك قابلنا واحد (م ملّا) وسل علمنا 
عق ند إشارة ياد /كرذحنا ف سلامه وألشعد كاله 100 ١‏ | 
صادقة . وككاننظر الىالشسوخ الكار الذنَكاوا تصادفوننا ف الطريى فيحدهم بتهللون 
بنا شمرا وسرورا اذكانوا ينطرون النا فيروننا طلتق الحا باسعى التغبر وحن على 
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لياو ا مه 


الا أن أدافع عنهم حهد المستطمع . فقلت له تعلم ناهذا انْ لكل قوم عاد برون 
من أووحب الواحبات علمهم احترامها وتقدس.مها وأئهم لبنصرونها عل ىكل العوايد 
حتى ولوكانت سضمفة مرذولة وكان غيرها قوما مدسنا . ولوأنك أنصفت من 
نفس كل تنتقد عادة غيرل وأنت تعلم أن العادة اذا .اهرت النفس واستكت فبها 
صارت كأنها احدى طبائعها : على أنك لم تأمن أن يكون اك ولقومك مانؤخذ 
علكم من الاشلاق اليك ٠‏ والعادات المستيسنة . ومالو حث فمه أولءك الناس 
لأضهكهم منك كارف ل كم مم ُ ولأستدى استهزاءهم بك 0 
مض ريتك بهم فليك الك وأحرى ل أن تيكف عن انتقاد الناس وتقصر عن 
تمجحين عوائدهم ونهبيح خلالهم ع اننا رحعنا إلى الفندى مصمما على عدم 
اتلخروج . وهنا عدت الى كانة رحلتى حتى الساعة السابعة ونصف ثم قصدت 


إلى غرفة الطعام حمثُ أزف وقت العشاء ف ربا كذاك هنال نعضا من مسخدى 
««ناسى» وآخرين من سكانها ولكن ماراً بناه من جاعه المستخدمين كان قاسلا 


بسب أن سكان التلد لابزيدون عن أربع آلاف سمه 

حاء الظعام وكا تسب أنهدشهى مقبول فاذا هو اذا نحن نعتناه بأنه أقهم ن 
طعام برسراجيقو» تكون قد أطر ناه وبالغنا فى مدحه . وهن ثم لم هنا لى أن 
أشلغ منه شيأ فلم ألبث الا قلملا وعدت الى غرفى لأستعيض من راحة النوم 
+افقدله من اذاذة المأكل وكان عكنتئ أن أسبر: لولا أن .الملد لم يكن فمه من 
وسائل الشمر مابدعو الى السهر 

وف نا كورة النوم الشانى عش رعِرْمئا على الترض فى جهة «حزيرو» وكلنت 
المسافة ينها وبين (ناسى) لا تبعد الا بض ع كي لومترات وتلك لممرالله نزهة لا تطيع 
واصف مهما بالغ أن بشرح سهها أو بين جالها أماأنا فلس عكننى أن أصفها 
الغارى بأ كثرمن أنى أقول أو أننا صادفنا أضعاف ما كاءدناه من المشْفَة والنصب 
٠‏ رتل الوص فى .رمس ايدشوم فى سبي الوصول الى مل تلك 


يت 27 سعد 


م ذظها غبرتميد امن تلك النقعة حنث أرشدثا الى نان هنال عسوم علنه 
البضفن الأعلى من هتكل انسان مجذوع الانف وعلى رأسه سعار . وزعم مرشدنا 
أنها صورة أحد الملوك' وأنمكان موحودا على ذلك التاح صلسسب همسوم والذى 
يما ذلك الصلمسب وحدع أنف ذلك الممَلك لامد وأن مكون هم الأثرال" !!! 

وأما أنا فلا أطن الا أن تلك الضورة تمثال وانحد من الشحعان الاسلين وقد 
يكون محربا أوكروسا .ثم أرشدنا فى تلك المقعة أنضا الى برج مدعنا أنه كان 
حدس المظاومين الذي نكان الأثرال" يحون بهم فى أعناقه و بدعونهم نخاصا ظماء 
حتى عونوا جوعا أو مهلكوا عطنًا !!! 

وبالرغم عن اعتقّادى أ نكلام هذا المرشد (الغوى”) محض فضول لاحظ له 
من الصدق فان ذلك الرحل أثار غضى عرائه وكدر صفوى افتزائه لمارأيت 
من اندكان حاول أن يتغفل مخاطببه ويلس علهم البق ويزين لهم البطل ! لات 
ذلك البربح الذى ادّع إفكا أنهكان سكن المظلومين على عهد الاترال اغا هو 
جزءمن القلعة متصل بها متم لها وهو من استككامات الدفاع التى كانت مستعة 
كغيرها فى ذاك الحين وان أصبع النوم منفصلا عنها لأن أثر المائط الذى يدل 


على انصالها 4 لازال موحودا رى وان درسته اللمالى وحطمته الانام 5 وبعد 1 


م|اسصليثا هذه المعاهد قفلنا راحعين 3 وذما نحن منحدرون صادفنا فى طربعّنا 
بعض السدات المسلات وكنّ سترن بالنقا كل وحوههنّ ؟! بدنا ذلك فىنجلة 
عوائدهنّ وفوق ذاك رأ ساهنّ مالغن فى النسقن ويغالن فى الاع قا بحويل 
وحوشهنّ الى الحائط بل و ويل -جمع الاحسام حى لاسسدو منْهِنّ ثى ٠.‏ وان 
ذلك لنائئْ من فرط الحماء والحرص على الاخلاق الاسلامية والعوائد الشرقية 
أما الدلل فا راهن نفعلن ذلك حتى سخر مننّ وضعك من علهنّ وأخذ 
هذى قائلا (ان أولك الئاس لغرببو الطاع وأسْد غرادة أنه اذا سى المرءوزوجه 
فى طردق كهذا وصادفهما أحد حاولت المرأة الاسضخفاء خلف نعلها !) فاثمأزت 
نفسى من هْرْوْذِْكَ الرحل وامتعضت عماكنت أرى عله من احتقاره عوائد 
المسلين الذين مجمعنى واناهم صزة الملة وربطنى بهم وشيحه الدين . ول سعى وقتقذ 


|1111“ 7 -> 


ميد لاع سيد 


من قبل اقتربشا على غرة من كوخ فب هكلب عقور رائع الهيثة ملوه شراسة 
وغدرا . وعند مادصر بنا أخذ بجع نذا عالما ودعوى عواء ما فذعر حسن 
بك ذعرا ونغر حي أن الكلى مطلق ولكنه والجد للهكان معدا موثعا . 
م اتنثا الى الفندق وهنا مسألنا صاحمه عن الأمكنة التى حدر ننا أن نزورها 
فدلناعلىالمغائر التى لم نحدها بعد من الأهممة فىثى ولافرق ينها وبين غيرها من 
الكهوف فىكل المهات . فانصرفنا الى مشاهدة الكنسة الفرنسسكانمة وفمها 
رأبنا ففصندوق من الر 0 رفات (استغاو الاول) ا ملو النوسنالك وأولهم 

ثم ان صاحب الفندق أوعز المنا أخيرا مشاهدة القاعة القدعة وفاسهسنا 
هذه المشورة وآ ثرناها عب ىكل مار با من المشاهد . وحم كانت القلعة مملوكة 
لاسكومة ولانن لمشاهد مهما من استئذان قومندان الملد الذى كان وقتئذ مشتغلا 
الناورات العسكربة . وانفق منحسن الصدفة أن مغاتح القلع ة كانت مودعة 
عند يوّاب الغندق واتماكان سيب استبداعها عنده كون ذلك الفندق تادما 
لكي أرضا فاذن لنا فى الذهاب الها والتفريح علا + ولقد لانملا أن سان 
الببوت الى على حافتى الطريق رفون علينا و يتطالون المنا من خلال النوافذ 
وحن صعود الى اللعة . واذ وصلناها فتم لنا ذلك الاب واذا هى تتوى على 
أريع غرف مبنية بالدشب وهى مستودعان للهسمات العسكرية . وثم ببتان 
أجدهما مسستودع كذاك للهمات والآخر مستمل نلمزن علف الهائم ومؤوتتها 
وف الداخل رأننا على أثر القلعة القَدعة (لوحة) من الرخام مرسوما علمها صليب 
وحوله كانات مرقومة فسألنا مرشدنا فىهذا المعهد عن سبب ودع هذا (اللوح) 
بهذه الصورة فأخيرنا بأنه فى تاك المقعة قير رأسا مسصمين . وأنخذ يقص علمنا 
تاريخ قتلهما ودفنهما حمث زعم أن الأترال” هم الذين قتلوهما وشمهروا هما تشهيرا 
ففصلوا رأسسهما وقطعوا لسانهما وحدعوا أنفمهها وصلوا آذائهما شمشكوا رأسهما 
على رمحين !!! 


ا 0 
تصرف علدها سنويا ‏ هبة منها ومضة - مابربوعلى الثلاثين ألغا من الفواوربنات 
وهى مُسدة وسط بلد حل سكانه من المسلين .:..ومن هناك ل يكن فى طلى + ' 
ماستلفت أنظارنا اللهم الا أننا كنا نقترب آنا فآنا منسفوح المسال المتتادعات 
وقبل وصولنا الى تخطة (ناسى) بحو العشر دفائق شاهدنا (قابر بعَة) كبيرة اصنع 
(الكربدت) وتلك المحطة أخذة شاحنة تمعد عن المدسلة عسافة . أما وصولنا الى 
الباد فكران حيث الساعة الثالئة والدقتقة اثنان وأربعون . وكنت لما أن ألقى 
القطار هسمه الى املد اميت على متاعنا مستخدممنا ما هى العادة أتريص 
أنا وصديق أل مركبة تصادفنا لنصل على عل الى الفندق ثخافة أن يضق 
خن عب اا انريم 
فى مدينة باسى 

9 أننا تاك الملدة حافظة كسار بلاد الموسنة كان اسككاماتها القدعة وعرٌ 
الداخل الما سوّابة عتمعّة المناء الا أنها <دسنة الهمثة جماة المنظر . وعند ماوصلنا 
الى الفندق الذىكان قريما من هذه النوانة وحدنا انسلو راق ٠000000‏ 
وعلمه نظهر علا العَوَهَ والشذة وهو مع ذلك ناش الوحه باسم الثغر . أما ذلك 
الفندق فكان لامحتوى الا على سبع عشرة غرفة وحما استقبلنا صاحنه أعذ 
لنا غرفتين ف الدور الاول وغرفة ذات سريرين مخصوص اثنين من خدمنا 
فى الدور الأرذى أما لخادم الثالث فقّد اضطر للسكنى فى غير ذاك الفندق لعدم 
وحود مناخ له فمه . وبعد أن تناولنا الشاى توحهنا لرؤية متحدر الماه المسمى 
بازى حبث يتدفق عليه نهر «بليقا» الذى بصب ف نهر (فورياس) متحدرا من 
ارتفاع ثلاثين مثرا وتتشعب مباهه الى عشيرة حداول وما كان أشه هذا المنظر 
عا ساعد نه فبلاد الرورمح 1 وأذو انهم كان فى متنا ساعتئذ همد أغا الذىكان 
دلملنا هذه المعاهد . وبعد م|استكلمنا هذه المناظرالطسيعمة المدنعة مررنا بالحديمّة 
المغروسة بصنوى اللحضر ويطلق علبها أهالى ذلك السلد اسم (المستان الكبير) 
وانهم لبغدونها كذلك . وحيث لم يكن لنا حر يتلك الطرائق ولا.عهد لنا بها 


سعد “61 سيد 

ُ خلانا ومكث غير بعد لمغطر وحين رحوعه أخذنا نتغادى ونتراوج على اف ريز 
(المحطة) حتى أزفت ساعة الرحبل . وكنت أعس بأئنا ثلاثة من الشبان نلس 
(الطروش) وترتدى أنفم الملاس وأنذر الثنان دين أولدك التضياء اال أخلاق 
الاسمال الذي نكانت أنظارهم ممحهة الذا تجدقة با خصوصا عند مارأونا ركاب 
الدرحة الاولى فى هذا القطار دون ساثر الناس 

٠ ١‏ الشلزار وساءفتي؟ سدوعا الارفنن بأقدامة اللمداينانة مكنا حفتى. وصلنا نف ساعة 
ونصفالى (خطة) صغيرة وهنا نزل باكر بك ليركب منها قطار الساعةالتاسعة ونضف 
قافلا الى «وسراحيقو» حد ثكان وحوده تمت ضمرورا لمترأس جعمة هنال . 
٠‏ امن عارات اللرح عل تقارقتناوالاس ف لخدم انكاله مصاحيتنا 
مسافة أطول منالتى قضاها معنا وأعمب ذلك بأن ترحال فىأن أرفع احتراماته 
لناب العالى وتركنا . فصرت وصاحبى تعسن بك فردين بعد ما كا معززين بثالث 
رن ونتقةافراقة ماك نتناسنك ونتسل عند بنشارفة عَسَارة: الثيانات 
ونضرة المزارع التىكان شكلها بل ومناظر الطسعة المموسة من «سراجيقو» الى 
(طراوئيق) على نسق واحد 
ظ مدينة طراونيق 

أما «رطراوئيق» هذه فبلدة جسلة قاممة على ربوة ومنظرها حسن آخذ . 
ولعد رأيناها مسوّرة سسماحات منسعة وتحوطة باككامات قدعة العهد تحف 
بها الالوف من صنوف الامحار ودشقها هر «فور باس» فبشطرها شطرين 
و يعسمه] قسمين . وعند ماوقع نظرنا على هذا المنظر السديع والمشهد النضير 
أسفنا أى أسف .اذ لم يكن فى مكنتنا أن غضى فى هذا الملد ولا.نوما واحدا 
مع أ كنت أمسل كثيرا الى زنارتهها اذكانت مقر الولاة ومنتمع المكام بوم 
كانت تلك السلاد من أعال الدولة العلمة وكا ثرى وسط تلك الاثمكار الماستّات 
من كثرة المساجد مااستدالنا منه على أن جل سسبكانها من المسلين . ومن الغريب 


أنهناك كنسة كبيرة كالولكية وأن امكومة خضتها منبين المعاءد .رفدها اذهى 


مك 14لا بشن 


أطلعنى عبىعر نضة تسل مقدمة الامبراطور وهىمذباة بالمثات من الامضاات ٠.‏ ' 


3 ثم أعرب 3خ امشتراء من وجودى فى بلاد الموسنه طرف لابراه لدم لى 
عفارقة الحضيرة الفخيمة الخد.وية اذكان بشاع فى أنديتهم وجمعاتهم أن بين 
حلالة السلطان الاعظم والحمتات الغالى اتلتدوى خلافا فاتما وأن العلائق سنهما 
على مالا يحب المخاصون من التوثر والفتور !!! وتلك لمر الله أفسكه من ولائد 
السوء نغرّر مها المترّئدقون وسماسسرة الشر لموهموا جاعة المسإين أنّ النشار 


هكين أعرائمن حت لإسكوا وما للم ولا تعلقوا حمال اليم كود ش 


الاسلام !!! :. 

فأككداتا لمتذيق ألى ل أعرف تلك الاناعة الامنه وانها لات 000 
فىشئ . ثم سلنا علمه وذهمنا الى غرفة النوم ى نستمفظ فىنا كورة الصاح لاسما 
ونحن نعلم أن حناب المسمو (ناكر ) كان تعما من حركة السفر الطو يل الذى 
فضئ ق مسافته عشير ستاعات ركب منها ارعا من ال5 1 000 
فالعرية فكان النوم اذ ذا أحب المه م نكل شئ 


السفرمن سراحيقو الى بأسى 

ولا أصصنا ذهيت الىغرفة محسن بك لأنبهه الى أن الواحب علمنا الآن هو 
المسادرة اأذهاب الى (المخطة) قبل أن حين صعاد السفر لشاشر بأنفسنا مايازمنا 
من نحو كن ادم للتاعنا وغيرذلك . ثم م الثنيث الو روه (ناكر بك) لأودعه 
فألفيته ممستغلا بليس 'ثسابه اذ كان فى ننهأن ساحن سو هايو 01 
الا أنى ل أر ف الوقت ماسعنى لانتظاره فأخذت سنا بك واستأجرنا عرب (لاندوه) 
وكان معنا حقمبتان (خرحان) رأبنا من الحرص علهما أن نصطعهما معنا . 
وكيف لا وى أحدهما نقودنا وفى الآخر ما نحتاح البه من العقاقير ! . 

وصلنا (امحطة) قمل قمام القطار بعشرين دقيقة فأسرع ممدأغا شصن أمتعتنا 
ورجع طالمامنى المصاريف: وقد تأعمنا السغر ووحدنا كل مابازمنا حاضرا . 
ثم أن باكرايك ىبن الى (الحطة) وكان هندامه وملسه ا نقمنه الأمس وألطف 


عن حص مو يسا سد اين 


ضيه 0خ سه 

الخازن وهناك أخيرنا الو ادن بأن أاانا هى أهم الفندة لدللك السكائر والالمانين 
]كين الناسن لها ابتماعا . والواقع ان هذه (الغابريقة).قد بلغت من الاهمية مكانا 
عظما وانها لخغوى ولكنينها 0 الممتكرات واحدث المخترعات . وبعد أن سلنا 
على الرئس وشكرنا له حسن صنيعه وتنك وعدي الى المندى رهالع اتسينا 
المسبو دربة وينش» كرا ناه كرا جزيلا وأثنننا عليه ثناء جملا . الطفه وأديه 
ووحوده فى متنا وتحت ارادتنا هذه المدة ول عكنا وقنئذ أن ندى عرزمه ولا أن 
غنعه عن تكاف الحضور الى امحطة لتوديعنا 

وقمل أن نطلب طعام الغشاء اسسنت أن نمادر بأخذ تذا كر السفر ولكنى 
أخيرت من الموّاب بأن التذاكر لاتصرف أندا مقذما وأن على المسافر أن 
بأخذها بنفسه من الحطة ساعة قمام القطار 


ياكررك 


ثم انى فكرت فى أن أؤاحئْ صديق محسنا بك دمل ستغريه وهو أن أطعه 
طعاما شرقيا (فلفلا حشما غير حار) ونا كن فىأثناء الأ كل سمعنا دا على 
الناب واذا الطارق صديبق العزير ناكر بك (طوطيى) الذى سارعت الى لقائه 
وك فغابة السرور به والحذل عقدمه وكان قد كير سئه عن عهدى نه طبغا- 
وقدمته محسن بك وناهكٌ الواح الذى خاص أفئدتنا اذ رآأننا لعضنا مرّة ثانمة 
على بعد اللعّاء وطول العهد وسط المزار وتنا الاقطار !!! 

وقد مع الله الشتسّن دعد ما د نظنا نكل الظن أن لاتلاقنا 

ولا عكننى أن علق لفازئ بان رأ من التغسير على ذلك الشاب اذى أصبم 
تابنا بعد أن كان نغامه نزق الحداثة وعنفوان الشيات َرَّاعا ال ىالتنقل والتردض 
ولكتسكان فردا وقد أصبم را لإأسرة وعاثلا لأ ولاد 

ونظرا لبسالته واقدامه انتضه أبناء ملته لمكون زعما لهم ورئسا عللهم 

وقد أظهر لى باللفظ البسير تعاسة المسلين وشعاءهم فى ثلك الملاد فكان قوله 
سبيا فى كدرنا وانقياض صدورنا . ولميرهن على استماء المسلين وعدم رضانم 


ماه »4# لد 


الىالدخول فىغرفة داك الرئس الذى رأنناه شيا اهز اللهسين من عمره . على 
أن هذا السن لم يثنه.عن الخملاء بنفسه والامحات يصناعته التى وهم أنه أمهر 
انسان فا ٠.‏ ولقد استقلناهذا ال حل بالحغاوة والتعظيم وألى إلا أن محلسنا الى 
طاولته االخاضة وقدم لكل منا سمكارا واواهدا الحديث محرى بيننا وكان ع1 
بالدحان والسخائر. ٠‏ فرعم عرآن مكائر الموسنة خر من سكائر مصرى الاتعان 
ودقة الصناعة ! وعزز مدعاه بأن نغرا| من غبار انارق ممنرقار! مصنعه 
وامتدحوا مكاره وأثنوا على دخانه ٠‏ وألى 0 من راب الدخان ولا الذى 
بين طسبه ورديشه ومستمل السصائر ومستقصها غير آنه لم سعنى الاذعان 
لتلك الدعوى بل ولا السكوت علما وأنا أعلم من حهة أخرى أن مكائرز مصر 
هى أشهر سكائر العام ٠‏ فغلت له اذا كانت السكائر المصرية هى أحود مكائر العام 
وأشبرها أفلا تكون على الاقل أحسن من سصائر الموسنة ؟ أما دعوى كون 
جاعة من حار مصر امت دحوها فشهادتهم انما تغمد محض حستها وفضلها 
لاأحسئيتها وأفضلتها !. حتى اذا أخذ الحدبث مأخذه أوماً الى وكمله وارفعه بنا 
لكون دلملا لنا ففهذا الممل وكان ذلك الوكمل ناش الوحه طلى الا فانطلق با 
وأول مارأسا تحل الدخان وهو ورِق حنث كاوا اتعفدوبه لميروا يدث من 
الطب . وكان ذَلِكُ الدخان على صنفين فأحدهما أصفر رفمع حْسْن نق وهو وارد 
(هرسكوفين) من بلاد الهرسك والآاخر شديد السمرة وهو أ كثر دونه من الاول 
وهذا وارد بلاد البوسئة . حتى اذا هم أتموا نقَض تلك الاوراق وأ كاوا نقدها 
جلوها الى قاعة ثائمة حيث تفرم بالعدد اللخاصة بذاك . ووراء تدنكُ غرفة ثالشة 
وكل عملتها من النساء وهن ينعم الى قسمين فبعضهن يكدس الدخان اليد 
فيعلت من الصفيع والاخونات نلفغن الدخان المعتاد فى الورق اقدار وهذا الاخير 
شراب المتوسطين من الناس وعامتهم 
ورأت فى الدور الاول طبقة كبيرة تشتغل فها جاعات النساء مل السصائر 
وكل مهن قد خص دْئ . وقد دن من مهارة واكك العاملات وذ قي 
ماأدهشى مناتقان أخام السعائر وأطرافها . وعند نزولنا قصدنا الى زبارة 


ست #6 ست 
نعض الاعلام والمنود التركسة والموسئوية القدعة من عهد الاحثلال الترى 
تاك النلاد.. وكان على تلك المنود عمارات مرسومة وكادات مرقومة كاه العادة 
الراك 4 آلىنزامت ]مرا من بعطن قدماء الشلاطين نفام البوسنة لأصرء 'فنه 
السير على دعض العوانين وهذا الامن مكتوب على ورق سمسكُ وهو وا نكان يعند 
العهد قد التارح الا أن ناطره لاسْك فى أنه حديد ل مخلق وم شذل ! .. 
ممل الاستقطة 
ونا أ نأتمنا زبارتنا لهذا المتصف قصدنا الىمعمل الاسطة الذى كنت مسرورا 
من توجهنا اليه حاسبا أن أشترى منه سيأ لمنزلى ولكن خالفتى حسباتى حيثا. 
قال لى المسبو (ر درو بش » أن تلك البسط شباع بعيم ناهظه وأمان فاحشة لان 
الحكومة خصت نفسيًا باحتكار هذا الصنف وهم يسبعون المثرالمر دع منبه 
حمسين (فولورسنو) مع وحود مثلها فى أزمير ولا تمصاوز تمن المر فها تمانمة 
8 !!! 
أما رئس الممل فرعم أن غلو العمة 0 اما هوناتم من زباده العثاية 
ف تلوين الاصواف لان الالوان الى دصغون بها فى ذلك المهل مأخوذه من 
1 طمعمه ولست هى من الالوان الضناعمه مة ( كالائيلين) ومهذه الوسملة محوظ 
بسب الالوان : ونصان جدتها على هى الازمان ٠‏ أما ال حمل خركب من أربع غرف 
وفىكل واحدة منهنّْ نحو سين من الصمربيات . وأما من حهة العدد والا لات 
0ع وكات في له 0 ل سي .قد وايك عتيرين 
٠‏ ايلات مشتخلن طنافس 000 0 
عا . ل 
ونعد مازرنا قاعات ا مل ووقغنا على كل مافبا وحدنا أن الاسعارم) أسلفنا 
افطة فل تسن لنا أن نشترى من هنالك سأ فغادرنا ذلك الحمل واقتغينا فابر يق 
التسغ (الدخاث) التى تيعد عنه بكو الهس دقائق وعندماوصلثا اضطر المسبو 
«بترويتش» لان بدعنا وبذهم لدستأذن لنارئس (الفابريقة) فى الدخول فدعبنا 


ين الما اح 

على تفصبلات سماحتى اذ كان ذلك همهم كثيرا وقد كنت أرحو أن المنات 
العالى االحدو وافقّى على هذا المل ويحثتى عليه .وستتهضنى المه فاستخرت الله 
وطردت وسواس التهسط وأمطت عن نفنى رداء الكسل وغلمت على فكرة 
التثببط ‏ فكرة الهمة والممل ونهضت لا كت مانا الله ان أكتبت واذا باللسمو 

0 ديرو بس » الذى واى 6 الممعاد تماما 

أنثكحانة سراحيفو 

فأخذ كل منا عصاه بده ومضينا لزبارة ما كان فاضلا مما سيت الجارة 
وفى عزمنا أن نيدأ بز ات اسك الاهلبة وكانت عرية الممسبو بتروينش 
(الكومسل) ف انتطارنا وحيث ألفيناها أصغر من العرية (فسكتورنا) التى ركيناها 
أول صة رأينا ماضن 1 تكسن دك واستأحونا عر به يدوه كأكالل غرتها 5 
وسرنا قاصدين الى الانشكغانة حتى ألت الموذى عضاه أمام بنت نظهر عليه أله 
من منازل السكنى ذوات العلة والابراد ٠‏ فَنْزْل أولا امسو , بترويدش » وقرع الباب 
ذم بحاوب هذا القارع الا بن كلب مزعي فظهر أننا أخطأنا دور الانشكهانة و 
نص بابها وعنديذ طلب الينا المسو بترو يتش أن ننتظره فى فسحة المتزل وسارع 
الى عروج السم سدق ما اذاكانت الانشكنانة مغلقة أو مفكة الاواب فرآها 
لحسن حظنا مفتوحة وما طلى منا أن نصعد المه حتى أحمناه بكل همة ونشاظ 
سعدا واذا المي فالطقة الثانية وفى مدخله بر: 770 صورا وتماثسل 
من الشمع وقد ألسبوها ملاس مختافة وعلى كل واحدة منها نطاقة تدل على 
تاريح ماعلما من اللبوس.. والدى ألفت أنظارنا أ كثر انما هى أبدية السدات 
المسلبات سكان (مصطار) اذ كن مع لبس الفرجبة يعن على رسن من ذلك 
بع الاسود مادشسبه شعار الراهبات وعلى وحوههن براقع سائرة لكل الوحه 

بحيب لابرى العيم! عا يلها أصلا 
م ثم وحهنا الى المزء المختص بالامشجار وأحسنها كان معروضا فىمعرض 77 
ومن ثم دهينا للمزء النص النعود دكاتا ”مم نم رأننا فى صناديق من الزحاج 


5 يعمد 7 شر ب ا الس سدس ين ليسا 
واب ع مي ا اا وعة نود عت ايج صاف وان روا عار ا دن 1" 05300 
5" 0 


عدت 1119 ميد 
ثم افى وصاحى أردنا أن نظهر لهذا الرحل شأ من المهارة والحذق فما نعل 
من هذا القببل . أما محسن بك فقّد عمد الى مااشتهر به م نكسر العددى ونم 
ففعله غابة الضم ااانا فد جرّبت سلاج الذى: اشتريته فى قطع تفاحة 
ملفغة عنديل من المربر وشى أغصان قاممة أطرافها على حافتى فكانين من 


فناحين القهوء . فدهش الرحل من هذا العمل وكاد لابصدق يما حصل وتهلل 


وحهه وأخذ منه الاعحاب كل مأخذ اذ رأى أن العَائمين بهذا العمل الحاذق هما 
من أبناء ديه وملته !!! : 

وكان هذا الرحل مصانا بانتفاخات وأورام أَسْفْعَنا علمه منها فنصكنا له بأن 
يستطب إدائه وسمرع بأعمال (عملية) ريما بكون من ورائها خلاصه من هذا الداء 


. العضال وانها عليه لهسنة سسهلة . فأخذ سين لنا سب تك الاصابة وهو أنه وقت 


حرب الدمر بكان يتصبب فى بوم عرقا ومرب وهوعلى تلك الخال من يموع ماء 
ناردا كأنه مثلويج فأصنب ببنَاكٌالاصادةالشعواء وقد عرض نفسه على أ طماء «قمنا» 


. الذين تخصوا داءه وأخيروه بأن فى (المملسة) خطرا رما أفضى الى الموت اذ أن 


فى تلك النقطة عرقا متصلا بالخ ٠‏ وإذلك استسل للداء وقنط من ررجة الدواء . 
ستحدد أشفنا أنفا عظما لعدم وحود الذكتور الشهير وزنما كو» باسًا لان 
فى امكانه أن يححث هذا المرض نحثا دقيعا عما أوتمه من الحكة والخيرة النامة 
رثما بف على حالته و ورشده الى خير علاح 

كاوز الرحل حظيرتنا وخري شاكرا مئنما . ثم طلمنا الغداء وعند ماعلت أن 
طاهى الفندق محخرى طلبت الهم أن يؤنونا (حولاش) متأ كدا أن طعاما واحدا 
تلتذ نه النفس وبرتاح له الذوق خيرمن تلك التصماف الكثيرة الى ندت عنها 
طماعنا فى الانام الخالمة . وبعد ماأخذنا غابتنا من الطعام رأيت أن أسارسل 
فى كانه رحلى ولكن عرضت لى هواحس تعارض أفكارى الاولى وترددت بن 
أن أ كتنب وأى قائدة لى من وراء الَمَاهُ التى بازم منها أن أتعرض لأهور 
سباسة !!! على أنى أ كاف نفسى أن أ كت بلغة لا ألم ها تمام الالمام . ومن ثم 
يكون على غرضا لالسن الناقدين أو أمسك وكان حمًا على أن أوقف أصدقاف 


20 
العرببة ٠‏ وبعد هنهة حضر ا مسبو «بو بنش» وكنت وقتئذ مشتغلا وير 
دعض المطاات فكلفت معسنا بك عقابلته لمعتذر عنى اله وأخذت أفكرفما 

يلزم شمرائره لاك البدلة من نحو سزام وجذاء وحورب ملون من صنعة الغلاحيز 
هنالك ورأست أن أنبط كه الملأموررة كسان الرجان الذى لاأطنه رتم من 
هذه العْنْمَةَ بلا حدوى كعنع ب الأبلد يكل لمعنتى شراء السدلة 
أدداتا. بأكثر من شرائها إذ انها بن آم الاشماء عندى وأحب الامور 1 
فأرسلت بالتريجان ثانية لدشترها من تلك (الدكان) الى أسلفنا أننها قرببة من 
الفندق فعاد وصسته صاحب (الدكان) ومعه -جلة من الاسلحة العشقة ول يكن ذلك 
المخر بلاس الطروش فظئنا أنه مسصى فسأله مد أغا عن أثمان مسعاته الى 
أحضمرها وأخذوا ستاؤنينه فها رحاء أن حفضوا من أنمانها ولك ١‏ لما رأيته 
من حال الررحل وقلة نضاعته تماأكان دستدى المرجة به كنت أود أن لابشددوا عليه 
ذلك التشديد . ثم سأله عمد أغا عن دنه فدهشنا كثيرا عند مافال انه مس !!! 
فقلناله اذاكنت مسلا فلاذا لاثراك تل سالطروش علىعادة المسلين ؟ فقالان 
(الكلءكٌ) الذىأنا لابسه أهداه الىأنى الذىهوالآنملازم فى أورطة (الارتغلول) 

وخدثف كني أرفيك واتتفاعه أروت أ ناشين شأ من لضاعته 5 ولكن لما 
كانك:الاسطية الى ساءببها البنا كميرة ولا نخاحة لنابها سألته هل ولد 00" 
أسامة صغيرة ؟ فال لا ولكنى أعل أن واحدا من المكوات اديه (يَعَان) صغيرفان 
ست أتنتك به فأحبناه الى ذاك . ثم ماليث ان حاء ومعه ذلك السلاح الذى وافق 
غرذى وظادق رغمتى اذ كان ماضى المد . دقيق الصناعة تدع الإختراع جات 
صممت على اششاعه مئه حالا موقنا بأنى عثرت عبك ذخيرة منة وكسدت صعْعَة 
رائحه الأو ففمنه أردعة حنمهات فأخذها رافها 8ا0ي] .عل ائنا لوشددنا علمه 
شأ لقنع بأقل من ذلك وأما عضلن للع ققد الانتاراقنا لنفسه (ممكانا) بلغازنا وثمراء 
دمن نكس درأهم معدودة ٠‏ وهشو وان لم يكن هن روا فى الظاهر الا أنه كان متنا 
فرنده ماضما غراره لبا متنه حتى اذا لوبناه ماشتنا انثى عتى اتنو رفاك رلا 
كن افلتناه عاد مثعفا مستّقما م كان 


ا ا 1 07 


سيط ا ين عيه ا 7 يقت 75د يد 


0007و ام 


ومن أحل ذلك ل نزايلتى السهاد ولم تذق متلتاى اذه الانماض . وما كان أشمبنى 

ذلك الفتى الاعرالى الذى أض. ع ينشى لاسه وخزالمق وأفاعيل الارق حم يقول 
ناأينا ارقى لمان فالنوم لاتألفه العنان 

وماذا عسى أن صنع مثى يننا انغتاط لنضنة وأؤتاك ادل المواطن وأرفع 

الفنادق اذا كان أعلاهن قدرا وأغلاهن قمة ف بلاد النوسنة لاز يد أخرته 


ولا تعلق بادا فى وحه انسان حتى تكون منازل الكبراء منيغة ع نكل نزيل 
لاتمنوحة كا هى لكل قسل ! : ثم:قت فنا كورة الصاح لاقضى الحماحة الشرية 
وكان الحل فضلا عن كونه قلمل الضياء فانه شديد الرامحة الكريهة التى رما 
أفضى فرط كراهتها الى الاختناق وممازاد الطين بلة أن (إسيقون) احلكان فاسدا 
فلم أستطع به دفع د من ذلك الأذى . وقد حعلوا ندل ماأن سستّعلوا الورق 
المعتّاد استعاله فى مثل ذلك أن نستّعاوا الاعلانات القدعة ! وتلك لعمرالله أمور 
لاطاقة مها لمن لم يتعوّد علدها . ولكن لما كنت سب كثرة الاسفار قد تعوؤدت 
دعض التعوّد على مثل هذه الاسْاء الغرسنة لم سعنى .الا الصير والسكوت علها 
٠٠٠‏ سابازسيادة مث النطكافة حوس تناونت:ظعام الأطور وشحت من 
غرفتى الى غرفة محسن بك . وفما أنا فى الطريق قابلتى الاسترائمفى صاحب 
انوت الآنفف ذكره ومعه (النداة) الثى كان" وعدنا باحضارها فأشمرت المه بأن 
بدعها فىغرفى ووعدته باشاعها اذا هى وافْعَتنى . نا بركها وانصرف الى سبسله 
حتى حضر إحسينالترجان) الذى أفهمنى بأن صائع هذه (البدلة) اتماهورحل 
مس من سكان تلك اللدهة وانه فى امكانه أن دشترها منه مناشمرة بنصف الْمْن 
الذى طله البودى فل أر الا أن آمس مدا أغا بأن برد الى اللبودى «ضاعته وفى 
الوقت نقسه ذهب حسين الى صاحب (الندلة) المسلم لموعز البه باستردادها من 
ذلك البودى الخائل وأن بشتريها منه رأسا . ثم ل تمض ساعة حتى حاء صاحث 
(البدلة) بها مبننا أنه مستعد لببعها بأى مُنكان فانقدته فى ها سعة حنبات 


ولبستها أمامه لستظهر عمو با التى وعد نتصلهها واعادتها فى الساعة العاثمرة 


د 400 عي 
تلك النصوة لم تكن لتنتنى عزمتى ولا لتنةض رَمَاعى فنزلت وكان الامل قد أقبل 
وألبس الم حلمانه المالك فأوقد رب المانوت لممة (بترول) كبيرة ووحدت أن 
أ كرتاك المعروضات قد رأبتها من قبل فىمعرض بارس . وحمنئذ سألته اذاكان 
بود اديه ملاس جيلة # فأحاى بأن واحدا من النا سأوصاه (سدلة) تساوى ماثة 
ونجسان (فولورسو) وأخذ روح ضاعته بعوله انها فرصة ممينة إ وأن شراء مغل 
هذه (المدلة) صفْمّة راحة ! وأظهر لى أن فىمكنته احضارها مساء هذا اليوم الا 
أنه لم دف بعد وعده , 5 انننسا الى الغندق و«نال دعوت المسيو « بارويتش») 
بأن سناول فوطبلا بن الات . ودعد ذلك ودعنا على نمة أن يؤوب البثا فى 
ومالغد . ثم نمضت نهضت: الى غرفى لأ -كتب خطاا أرسل نه الى (بارض) وثبرعت تعد 
ذلك ففتسطير رحلتى ممما على أن أقدم أول تسئذة منها لناب العالى القددو 
ومازلت ]ترس ل قباست البناعةالثامنة : ونصنذاك أدركتى الملل من الله 010 
الش لاف 006 الحرس دقه لادعو الخادمه 0 أت خدم الفندق من النساء 
والعادة فى ذلك الغندق انه اذا أرمد استدعاء خادمة يدق الجرس همية واحدة واذا 
أريد نداء البوات ددق سين ٠‏ ولا بتوهشمن القارئ أن ضيف هذه اللوكاندة بين 
الموارى كد واالخود الآرَام . بل لمعل أنه بين سعال شب . كرد الثتمانائء 
هن فى سن البأس أو أربين على عمر الحدات 

حاء وقت العشاء وم ترق لدى” فكره معاودة مهو الطعام لكات أن فنادق 
النيغلة لا حتوى الا على عدد قلمل من الغرف لس يننا شى من (الطنا9) 
أمرنا باحضار الطعام الى غرفة النوم التى اضطرتنا هذه الاسبات الى الأكل فيها 
ونعد ذلك عدت الىكايد رحلتى غير أنى لأصبر طويلا لعدم تدرى على مثلهذا 
المل ولم أحد أحسن من أن أططعع على سريرى خصوصا واف كانت محماحا 
الى الراحة عقب نوم طويل أمضيناه ف عل كنع وتصد كد ول ' الحسهننا 
أنا اططسعت آنا زاحة :هما كان احرش الها وأ نأنام تعرد الموع ولكن مع 
الاسف كان السرير حافلا سكانه وما كان احفاهمء م ل ضبوفهم وأكرمهم لمثوى 
حبرانهم . فلعد حسبت أنهم كانوا كلفين دضافى عندهم شُعْفين يساور إناهم 


يات مي 02 وان اا د 1 


اي 
امسضدى المكومة والضباط على اختلاف درحاتهم وتفاوت حراتمهم ورأشاكما 
برى عادة فىكل المهات احترام صغار هؤلاء لكيرائهم وتوقيرهم اناهم لدرزوا 
رعابتهم ونالوا رضاهم . ثم رأينا هنال احتغالا خيريا أقامته جعمة السيدات 
تسلية وابناسا الكونتيسه (كلى) التى سممها حزب المعارضين بنائية الملكة ولا طن 
الا أن تلك الاموال التى مع من مظاهر هذا الاحتفال سخص مصرفها 


بالفقراء الماثسين من الكاثولمكين . وما كنت لأحد من تفسى حئوحا الذهات 


الى ذاك المحغل فاضر بت عن مشاهدنه ورحت أمضى ورؤاف ماق من الوقت 


فى زبازة الجامات التى جما أمرفنا علمها وحدنا بعضها ( طمننا) وا خر كير ينما) 


ولكننا لم نحد فى هذه رائحة الؤنابت ننس الى فاقرها روتكدل ذلك 


أعك أن مناه تلك الجامات لم تبلغ فى خودتها مابلغت مماه الجامات فى حاوان . 

وى وسط حديعة المامات سَدفق ضوع ماء كانت درحه حراريه سين ستحراد 
وهنالك رأبنا الناس يتهافتون على شمر بها فعمدت الى تقليذهم حمث شمريت منها 
ااا سو دما كنث أحس .من حرارتها لم أميز لها طعما .... وحينانتهينا الى 
. الضواحى رأننا حديعة كبيرة تبلغ مساحتها ثلاثة أفدنه وشاهدنا عت فى وسطها 


(قغصا) مسصونا مهد نا نصغيريا كانت راتحتمماغابة ف الكراهة فرك الحديقة . 
وعند ماداندنا معهدالاحتفال الذى أسلغنا ذكره عرفت لأول نطرة أرسلتها أن سواد 
احتفلين من أرياب الوؤطائف الرسعمه ودلك ما بويد خب صديق السو « ناروش » 


ووم 


واذ يا لاق لإزدات جنا البلنا راعتهايق بند متها لها يعظى ظاهره أنه 


مستعد لراحة المسافرين ورؤاه هبتهم وبعلم الله ا ن كان ناطنه كذلك أولا لانى ) 


اقلق .دولا لوقت مقا 1 اسمَّةَإلنا العرية وازمعنا الرجوع الى 
«شراحيقو» فأخذت المسل تعدو عَدُوها حتى اذا اقترشا من الفندق الذى 
مو 5ه 


كن نزول نه بدمرنا عل صغير فبه نضائع شرقية جملة وعند ماهممت التزول 


اقرع على هذه العروض واشساع م له حلى صد بق المسمو « بترؤيسش» 
بأن لا أنزل ولا أساوم فىثئ منهذا امحل قائلا 4 صاحمه رحلمودى ما كر 


: بسار نعود الشارين حصلته وختله ولا تشبعهم ١‏ ضائعه الا شان باهظه ٠‏ غير أن 


(0 


جين 6 لكت 
وأربعة أساف ماضمة الحد. مصقولة الفرند جماة الطمع متقنة الصنع وم 
آضدف عن ابتباع د منها الا مظنة ان أجد فى مل آ خرما هو أجل شكلا 
وأتمّن صنعا 
مددنةهشا 

نم رجعنا الى الفندق وهنا سألنا امسو بترو يتش عما اذاكا نرغب فى زيارة 
(هدشا) وهى موطن الجامات التى عنت با الحكومة وبنتبا على مصاريفها 
أن السام الكونت (تلَىّ) ذلك الرجل النابغة الذىكنت أله وأحترمه 
كشيرا. سس مابعزى اله من أن جمع المرافق والاصلاحات التى حدثت 
فى بلاد البوسنة انما جرت على عهده وكانت مشمولة مهمته ملفوظة يعنايته 
وكنت أعرف من قمل أ كبر شه وبتى اخوته . ولد كنت غير متاح الضمير 
فى (سراحيقو ) حمث لاطت فبها أن الاهالى المسلمين وسراة الصر بين كانوا 
لا حمفلون برحال المكومة ولا يقمون لهم وزنا . وأخيرنى صديق المسو بترو بنش 
بأن المسلمين وأولئك الصرسن متحرحوا الصدور من حكومتهم اذ برون انها 
تسىء السلطة بنهم وتعاملهم بالشدة والقسوةٌ وإذلك والملون برومون أن 


ينضموا تحت لواء الارال والصربيون برمون الى أن نسوسهم الحكومة الصربية . 


وما أطن الا أن ذلك نات من حصر سلطان الحكومة فى بلاد البوسنة ؤقصر 
وتقسبها على جبع أجزاء المملكة وان تعصب الكنسة لما بريد فى نفار أولثك 
الاهالى ويشير من غضمهم على حكومتهم اذ قد بلغ من فعالها وتعصبها الدينى 
أن ندعو من بقع تحت أبديها بل وتنب من تظفرءه من بنات السلين 
والصر ببين لاعتناق دينها والمقذهف عذهها وسأذكر ان شاء الله فى خلال هذه 
الر<لة ما حضرن من الملاخظات على تلك الكنسة . ثم وحدنا فى هذا البوم من 
سعة الوقت ما يكفمنا لزيارة (هيشا) فلمينا طلمة المسبو بترو يتش دقطغنا المسافة 
الها فى زهاء الثلاثين دقمقّه وقد واف وصولنا وصول قطار مون الكثيرين من 


ل الا 


حركة الأخد والعطاء والبسع والشسراء ماهو هنا فى إخان الخليلى) وأكثر حار 
هذا (البزار) من جماعة الاسرائملين الذين حتل.ون «ضائعهم من (فينا) بأثمان 
زهدة وأغب تلك البضائع من الأقشْة الجملة الصمغة الواضدة الألوان وجوارب 
ومناديل على أضمرب واشكال . واقسال الفلاحين هنال على تلك الاشماء عظيم 
واشاعهم لها كثر ه وأن أولك الحار الهود لماهرون لزداتتهم دن ٠‏ النشاشة 
وطلاقة الا والملاطفة فى الول والمساللة فى المساومة وأنهم فى خدمتهم وطوع 
اكارتهنسم انف لاما ويدب بروح الافنال علممسم فى اعراق المشترين 
(وكذلك يفعل التاجر الك سم) وأهم م مر بين تلك الحوانيت لرجل وسنوى مسم 
وشو تسع نعض العروض التى كانت متداولة شائعة بين الناس قبل ظهور ادن 
الحديث مثل أغطية الترابيزات المزركسشة والفوط المطرّزة بالمقصب وما دشمه 
ذلك واه مع الاسنف 1 لصب بين الناس من ميتم : 6 مثل هذه الاشمساء الى 
لشفت من قسلل الآ نان مع كونبا لاتزال إلا نْ تنم على سبيحتها ودشىف عن 
حسنها وروائها وسط هذه المنسوحات الحديثة العهد 

0١‏ كلتق امؤنوان سسنداسستئ: وأخئى نغاك :مادقا ملى من النقود 
- وكثيرا ما نمثل اذاك لسنافر مهما تعلمت: ترونه لكين رقف خلد .هده 
؛ الإشعاء القدر الكثير لعلى بأن الرغمة ستقه فها بعد الها لعدم وحودها . وقد 
ني الى أو هائلات الللين وشقابة الصز سين هم الذين دشتغلون هده 
الاشماء الدقمقة التى بلغت من الاتمّان الى ماستدل منه على حسنئ الاعتناء بها 
وهى و5 ان ابكار نا رزى:غنذنا من قلق هته الاضنات 

وما زلنا كذلك تاشر ب على تلك العروكل حى لغدنا موونتنا من انتقادها 
فارحنا ذلك السوق وقد اضطررنا السيب - مق الأزقة لان لسعى مشاه بين تلك 
الاما كن على أنه قد يدرل المنافيق مالاندرله الرااكن . ٠‏ ومن م م أرسننا بالعر نه 
لمن الف دق . وفما 6-. سارو فى طر ينا مسّما اذ صادفئا ل لسع 
الاسحة فقصدنا المه لعلنا نعثر فبه على ثئ من السكا كين الارنازودية ول !لم 
نحد الا ثمانى مسدّسات بالغ الصناع فى نقش مقايضها الفضة ونجس (يتحانات) 


اي 0 دن 


الجملة الستكل المنعنه الصنع حتى 51 اها يقن 1 راسنا عن رؤوسنا رعاية 
لاسناس تنه وش ووحكالة الذلق وأ ىكلفة علا مل 00117 
وفمه غمطة لصاحمئا وكرامة لحانئه . ! ولقّد وحدنا الكنسة غامّة حماهرالناس 
وحلهم من الفلاحن ين رحال ونساء بلسون جعا ملاس لوم الاحد التى 
دعتنون عادة يتنسسق نظامها وتتق هندامها . وكاوا بتواردون فرادى على 
الرسوم والماثمل المقدسة عندهم ويشاوون تعسياها والعب عر ها الواجد توالا خر. 
وماصر ينا د اقكفة وميرنا ارده الوم نا وملاسنا حتىسى 
أمامنا سى غبار انحد 00 دنهم الطر بق . على أن مثل ذلك غير سائغ 
2 معايد المسلمين 


ظ أسواق سراجيفو 

حتى اذا حلنا حولات فى أطرافها. وتشعمت أنظارنا فى مشاهدها ونشعت. 
عموننا من مناظرها ووقفنا على كل مافها خرجنا قاصدين (نزار) الذى ألفناه 
سنمطا لم سلغ لغ الاسواق المه-مة وهو شه يان الخليلى فى مدمردخلناه 
واذا مسرب ممتد ولم يكن على جانبيه الا الحواننت التى اع فبها الحم وبعض 
الاحذية الجر الْآدّم (شاريك) مابين بسسطة الشكل وم خرفة الهيئة مزدانه 
الاديم . وفى حانبه مسرب آخ رلتشغمل الآنبة النحاسية والصوافى وفناحين 
القَهوهَ والصعون وما أشمه ذلك ولم يكن بين تلك المصنوعات ماستافت نطرنا 
وستحلب رغمتنا الا زهادة الاثمان وهوادة التعار وعدم طماعية نفوسهم . ووحدنا 
هذا من المنسوحات والحراثر المطرّزة مالا تذهب با العناية به والاستمسان له 
أن نفصاه للقارىْ تفصملا والذ ىكان بروقنا و سمال غابة عابنا وسرورنا اه 
مكتوب على تأصمه كل حابوت باللغه الثر كمة [لعس السلطان) ومن هنال دهنا 
الى الكئسة المونانيسة القدعة التى كانت موحودة قبل احتلال الاثرال لتَإك 
الملاد وأصضت النوم سوفا خافية المتاحرآ هلة بالسع والشسراء وهى شبمبة أيضا 
ان الخلبلى) غير أنها م تصل الى غناه ولتملغ مبلغ ثراءه اه 


الاك 


ورأسا هنال مصلاة فى صدرها قبلة سمطة . ويعد ما وقفنا عت برهة من 
الزمن صبعدنا الى الطمعة الثانية وأول ماوقع تظرنا على غرفة لاحد الاساندة 
وأخرى لبعض التلامذة ثم عطفنا على الفصل الاول فداخلتى السرور حنما 
رأبت (الفضتة) مسطورا علمها درسعرا لى" فوقفنا كذاك حمنا ثم قصدنا النهانات 
التلامذة التى ما نظن أنها واسعة. جما هكافمة لضمروريات الاستحما مكافلة لشرائطه 
فوجدناها ‏ فضلا ع نكونها لاتزيد على اثنين ‏ أضبتى من صدر الأحجتق وعش 
المكدود . ! ولس فبها الا نخس حنفمات لا أحسها تنى بدّئْ من ذلك الغرض 
نفلمناها وقصهنا الى غرفة الاساتذة التى هى منتداهم وتعضرهم فألفمناها واسعة 
سل غير أنا رأنا فها ماعمنا منه وهو ثلاث (غرط)- لرسومة ة كماراتيا باللغة 
الالمائية ٠.‏ إومنما دخلنا الى خرة ناظر المدرسة وفىهذه قدم لنا المروغرا م (غوذيج 
الدروس) فاذاهم يدرسون ‏ اللغة العربية ب وتجلة الاحكام ‏ والشريعة 
الاسلامية ‏ واللغة الموسنوية ‏ والتارييح ‏ وكا مع الأسف وحدناها ألفاطا 
لانصيب لها من المعافى ودوالٌ لاحظ لها من المذلولات . وحدث كنت أمبل الى 
أن أضم الى سان رحلتى شسأكثيرا من معاومانى عن العلوم التى ببتدارسوتها 
هنال فرا, 0 أ كبر معوان على ذلك أطلاعى على كتخانة المدرسة الى كنت 
أظن أنه قد أدرج فى مطاو.ها العدد الكثير من المصاحف القدعة الخطوط 
والكتى المتنوعة الفنون والاسفارالتى ل تكن فىبلادنا من مواد التاررمخ والأدب 
وعلوم الاخلاق والفقه الاسلاتى وعلوم الك ولكن ماذا رأيت ! رأيت أن 
مكتبة المدرسة لاتضم بين جوانحها أكثر من مائتين ونحسين نا كلها من 
المؤلهات الحديثة .وهى وان كانت تؤدى تلك المواذ الممسطورة فى البروغرام 
سطصية يسبطة فهى ولاحية غ ركاف بثمية مداركهم وتصرهم ف العلوم وتمقهم 
فى المماحث بالقّدر المطلوى 

الجهية الصربية 

وما أمضنناهنااك حثا من الزمن ودعنا المدرسة وآلها ومنها ذهنا الى 

الكنيسة الصربية القدمة فوجدنا بها ألواحا بدبعة النقوش منرينة بأنواع (البوية) 


حيد 4 ننه 
حتى .اذا أخذنا مأربنا من التفر يح غلمه أَجَرْنا الرحل الذى ألبسنا الحغاف المعدة 
الساتحين الذين برورون مثل هذه المعاهد الطاهرة وحبوناه (بالخشش) ‏ 
مدرسة الشر نعة 

وركمنا فاصدين الى ذاك المعهد الذى سمونه (عدر سة الشردعة) ولع دكا كلفين 
نه سُعْفْين بزنارته حتى اذا نحن وصلناه رأينامكسراب بشغة شه اللمآن ناء 
تى اذا حاءه لم نحده شما ٠.‏ وم نكان ببصر بفووغرافنة هذا المناء وإحكام : 
أصويره لايشك في أنه راس راسم سام سامق لق بقدمسه الى الماء وشم 
مدعل النة ولكن رأننا سين ولا قوهِ الا بالله ان سماعكب المعسدى 
خيرمن أن تراه . ومدرسة الشردعة أستى من أن مكون هذا ميئل ا" 
مخسيرها 

ونا واذا الحدار مرقوش بالمير وقد يكون على نعض الاشة ناصعا مصفولا 
ولكنه هنا لس بذى الصفل ولا التضوع' ول تخد غلء امن تان انا إل 
طبقة خفيفة من (الموية) الفانحة اللون وهدذا منظره من الخار بج على اننا لم 
نس به ول نمأس من أن نحد من حسن ناطتنه ما لا نأسف معه على قم 
طاهره ‏ وا نكان الات يقرأ من عنوانه - [ 

ذى الناب (حيني) لحان فغصه رجحل نسحو دن الننا 001١‏ 
وتضى انما فدخلنا ساحة المدرسة فألفمنا عرشها قانمًا على أقسة متوكأة على 
. عمد على شكل المساحد فى مصر وفى وسطها فسقمة فها عذة أنابس معدة 
لوضوء التلامذة اذا هم شاءوا ! لاي 

وعدا رأسا المقصورة فى الرسم الفوتوغرافى كأنها واسعة رحسة ولك 
وناللععن ألفمناها لاتتلغ مساحتها على المضقة أك رمن قلت أمتار طولا فعنجسة 
عرضا . ! أما تلك الحديقة التى أورق الفووغراف أغصانها وفحح أكامها فأفكة 
غرر بها قل الرسام والله بعلم ان لس هناك طلم ولا زهر ولا طلع ولاعرٌ ابل 5 
ولا غصن واحد عمل اذا هبت النكاء وعمد اذا جرئ النسيم !!! 


عه +350 سند 
1 أزمعنا التزول. وقد أطاءته على تلك البطاقة البدة فييبا أسماء المواطن التى 
تخيرت زبارتها . وعند ذلك نصم لى جنابه بأن نأخذ معنا ذلك (التتبجان) 
نشاهد الدفة 
. نزلنا واذا عربة المسو بترويتش فى انتظارنا أمام ناب الفندق وهى تنشاه 
دعض الشبه عربات قينا وان كانت لم تبلغ مبلغها من الهسن ول تأخذ ماأخذت 


٠‏ تلك من الرنخرف والرواء وسائقها ذو ساربن طويلين . يقودها جوادان من الخمول 


الهرية محذوذه نصف أعرافها والنصف الآخرمنفوش على الأعناق . والعرية 
اذ (فكتوربا) وهى ذا تكرسى” صغير أماتى غير أنه تحاوز بصغره عن 
المعهود فى سائر العررات -قاول ا 06 اللكيق 
لانخذ وصاحى مجاسنا مزصدر العسر به اارحبب غير أن محسنا بك سارع..ه 
ذوقه وسيق به أدنه الى أن استقّل ذلك الكرسى دون صاحمه المسو بتروشس 
ولكنه حسيم وهو لا ببلغ مع ذلك سأ من الراحة على ذاكَ الكرسي” الصغير 


جامع ببحوفا ومدفن خسرو بك 
سارت بنا المركبة حتى جامع بصوفا الذى جعلناه أل محط لزبارتنا وهو وان 


كان رسمه (الفووغراف) أحسن منمبناه وصورته أتقن من مغناه غير أنه 


لاسعنا أن ننكر نظافته ونقاءه 
دخلناه فوحدنا معسرا من ال#لحاء ع فاعين صاون وآخرين سوصوون من 

(حنفيات) )كسيرة تتدفق بالامواه بين الاغصان الملتفة والاتصار الباسققات . وتما 
راقنا من مشهلات ذلك المسصد قنلته ومنيره. فانهماعلى زخوف 0 ع متنا هش سى الوضع 
متناسق الصنع .. والمسححد اذا حنّ اللمل دضاء ينربات الكهر اء وهو مغروش 
و مون يل المتطلين سايم سرع |بببلإسوف ...ومن هنبال توجهنا 
الى مدفن خسيرو بك فوحدناه منعوسًا (بالبوية) الحديدة ذات الألوان الجسلة وقد 
علق على جدرانه كير من الألواح ا مكتوبة فى مواضيع شتى مخطوط متنوعة 


والرادع (مدرسة الشريعة) والخامس (معمبل الاسطة) والسادس (كنشة " 
الصرب القدعة) والسابع (بزار) والثامن (ممملالدخان) والتاسع (الدراويش 
الذاكرون) والعاشير (كورسياول ) والحادى عشم ر( كو برى المعيز) 

ونا لاقنت سنا بك أخذت مده وسعرنا لنتعرّف غرفة الطعام حتى انتهينا 
الى وهات ال قلمل الضماءكان 1 كير كار لنا بغرفة الطعام فى (قمنا) وحيهما 
دخلنا وحدنا يهكثيرا من المستخدمين وعددا من الضباط بينهم جلة من المبرالانات 
الفخام الهمئة الغذام الاحسام وقد أخذ كل واحد منهؤلاء برأس خوان بحف 
به جاعة من صغار الضباط الذبن رأبناهم دون أدنا وخضوعا ومِلمًا لرؤسائهم 
وقد اسبتدع بن خولنا الهم استغرامهم منا والتفات أتطارهم اليا حمث رأونا 
وكن اننان من الشمان قشبى الملس أ: تمق الفنلياء لاسى (الطربوش) لفلمناهم 
وقصدنا الى طاولة وحلسنا الما لك تدهم منا بِأَسْدَ من غرابتنا من كيضة 
مأ كلهم فلعّد تَعَرزت أسماعنا منماصلة (الشول ) وقعمّعة الملاع ىكأنها الموسيق 
فنقر الطول ورجع الانواق !!! 

أما كل شُى هنال من طعام وآئية بل ونظام الخدم وادائهم مهنتهم فكان 
رديئا مستذلا ولس أقم من أنه اذا حاء قوم من الآ كلين ول بحد لهم ولك 
اله 27 خالما من الزحام زجوا بهم فى زصة ا+السين فساهموهم ف أخونتهم 
الضائقة بهم . ومن الْمْعكٌ أن صاحب االوكاندة كان حاول التنشيه 0 
الفنادق الكسرة : فيشق صفوف القوم ويسى بذهم عله يتسمع شأ ما نظربه نه 
|الخاذمرون ومن عن طالعه وحسن حظه أنه ل لكي بنا وم عر علمنا فكان سمع 
منا ما بأثس نه سمعه و برتاح له طبعه !!! واذ نحرّبح صدرى وتعزز سى 
ماأكنث اسع من ليله القوم وطتنيم وما ألاحظه من أعالهم فضلا عنا 
أحده من زداءة المطعومات لم أر حصا من أن أثرك غرفة الطعام واغتدى الى 
غرفتى سسلام عساى أحد من السكون والوحدة مابرحنى من ذلك العناء 
وضتيرق غتق.بعطن:ذاك المبريع .دولا وافت الساعة الثاتية ونسفا ]| 00 
المسمو بترويش فتَلعمته وسلت عله نضا قية وقدامت له رفيق محسنا بل 


719 نا 
أله أصضغر اخوئه عمرا وأن سنمه ل نزد على أردع وعشرين مع أن الذى براه 
لابرتات فى أنه سف مره على ثمائمة وثلاثين عاما ! ثم اس تأذن فى الانصراف 
وم لان شغل اشنا هذا أ كثر من ردع الساعة ول سارح الغرفة الا بعد أن 
سط لى رغمته فى أن أتزله منزلة اخوته وأحله تحلتهم من العشم فبه والثعة نه 
وأنيكون نحت ازادق مادمت موحودا فى ذلك الملد . فشكرت له تلك الارحمّة 
وكنت قد طويت العم على أن أحعل ممدأ تطوافى ف الموم الثالى خشية أن 
أسْق عله اذا أنا حعلته فى البوم الاول وما أريد أن أشى على الربحل وقد 
رأنت فه من اللطف والوداعة ماارحت له واس تأنست به غير أنه ألى الا أن 
أضرت له موعدا قرسا لمصاحتى فى ارتماد هذه المدسة ويح فى طلبه ما لأسعتى 
معه الا موافقته فوعدته بأن ضر الى" بعد ساعتين: ونصف فانطلق حث بريد 
وقد آن وقت الظهر الذى هوسعاد غدائنا فسارءت لألس ثالى وانثندت راحعا 
قاصدا الى حل اللموان وما حاوزت الغرفة الى الطريق الذى أمْرٌ فسه بردهة 
صديق محسن بك حتى رأيت رحلا يسلغ عبره زهاء الهسين يقصدنى وم أ كن 
لأدرق وقت ذال ماسيتئى متى وقد قرأت على حمينه أنه خائل خادع وما هوالا 
أن تأولتى نطاقة تعرفتى فا باسمه وأنه تر-جان وما عرفت من اسمه لأؤل وغهلة 


وقع نظرئ على التذ كرة الا أنه (حسين) وبعد ذلك طفق نين لى أنه يعرف 


كثيرا من المصر دين وبنهم عرزت بك السكرير التركى للمناب العالى اتلدوى . 
فعلت له الك عنى ١؟ن‏ وانا اطالموك ان شاء الله عند ماتدعو الحاحة المك 
ولا أعدت نظرى الى :لك المطاقة وحدت أن اسمه المرقوم علدها هو (حسين 
أولوتثاشا) وعلنا من بعرفونه أنسبى انتكاله هذا الاسم كونه سحن ف الملذة 
المسماة «بأولومتث اشاح حننا احتل المساوون بلاد الدوسئة: ٠.‏ وكان مطموعا 
على ظهر التذكرة أسماء المشاهد التى مدر بالساح أن بزوروها . وقد أفادق 
كثرا هذا السان حمث انق مت من بين تلك الاما كن الحهات الى استسنت 
أن أزورها كمة المسسو (بترويتش) وسصلتها على دطاقة من نطاقات الزبارة 
وهى هذه الاول (انسعغ انه البلد) والثانىوالثالت. (جامع بحوفا ومدفن خسرو بك) 


66 سس 


المسيو بترو يتش 
وفماأنا كذإك اذ حاء رئنس خدم الفندق وأخيرف بأنالمسو(بتروش)نفسه 
قد حضمروانه ليريد الدخول الى والنسليم على . فأوعرت الى هذا الرسول بأن يتمقل 


الضف ريما أحفف قدى وألس شالى فا انثتى حتى رحع ثانية حرا فى بأن الزائر 


لابرى بأسا من مقابلتى كمفماكنت فل أ ركذاك مانعا منالتص ربع له عقاباتى واكال 
عبى ماوصفنا حمث كان الزائر صديق وقرنى المسبو «بترو دشء» -قاء الضف 
ولكن لم أحدق أعرقه ل ولا أحسبى رأيته هدآ عفر اذكان هذا شاا 
ملف اللسة ! ولس بعلم الاائله مبلغ اندهاثئى: وحيرنى عند لقَاء شخص لاأعرفه 
على تلك الصورة:. ولكن ماعساق أصنع بعد الذى كان فاضطررت الى انتقماله 
والحفاوة نه ورحلاى مرسلتان ف الماء والعباءة فوق متكى” . وقبل أن أخذ 
معه نظرف الحديث قدّمت المه معذرنى عن مقاباته على تلك الخال . وحين 
اطمأنْ قلى. بأنه أخو صديق المتغس أخذت أسأله عن اخوته كيف انوا 
وفى أى البلاد هم فأحابتى بأن أخاء الكبير لابزال فى نلدة «رأولونه » والثانى 
فى «زاشكا» وهذه سعد عن سراحمةو نحو أردع ساغات . ولقد كان ددور سننا 
ذلك الحديث والرحل مازال لانعرف شن خاطبه حتى رعب ال ى أن أعطة 
اسبى لخبريه أخاه على لسان الوق نو سهد وصولنا الى تلك العاصمة فل أر بدا 

من أن أرقفه على اسى الحعيق غير ألى أظطهرت له رغدى فىأن لاشعرنا 
غير أخمه أحدا . وما كدت آنى علىهذا السان حتى نهمض فائما واستأنف السلام 
وقال («أذ كر بامولاى الى الآن ماثل بين بدى سفمق ممو الجناتالعالى اللحدوى» 
واد ذالك لم مسنعنى الا أن أقوم كذلك لأرد له تحدتة الحديدة ورسلاى مازاتن) 
مرسلتين فى الماء ثم جلست وخلس وكأنالحديث دور بيئنا على موطوعات شى 
كنت أخداق ف خلالها غابة فى السسروز والانشراح وخصوصا لما كنت استشف 
من ذلك الزائر وحديثه ذ كرى العهد الاول والسنين الحوالى التىكانت مجمع شتاتنا 
ونكن اذذاك فى طور الحداثة وتضم ثملنا هنال وعائلتنا. ٠.‏ وكان من حديشه 


“10 || تلكا 

ظننا اذ اسكرسل فىفرنساوبته الركمكه التىكان حاول بها و النهأعم المماحنة 
واهما أنه سمرح ذلك صدورنا ودسمر أفئدننا . وفى غضون ذلك وصل خدمنا الى 
العُنْدْقَ وساوموا صاحبه فى أجر محلاتهم حتى عرفوها ول يخبروا أحدا أنهم 
تابعون لنا ٠‏ ثم أحضر لى ممد حعفز الثماشرى خرطى (شنطه) فى غرفى 
وأردفه واحد من خدم الفندق لمأخذ مئا التعاليم المعتاد أخذها من المسافرين 
فتناولت رقعه وكتدت ذها ان خسن بك من أهالى مدمر وانه لس عوطف بل 
يعيش بفضل ماله وحض تروته وكتبت عن نفسى أنى ( مد أسجد بك ) من سكان 
طنطا فى القطر المصرى وان معنا ثلاثة من الخدم . ويعد ان سألنا ماشاء أن 
بسأل واجبناء مما سْكُنا أن نتحيب أرسلت من يغتقد واحدا من أخدان التلذه 
فى مدرسة المسا عسى أن نحن طفرنايه أن يكون دلملا لنا فما نروم أن تعرفه 
ورائدا لما نحب أن تكتشفه فى ذلك البلد وهو صديق العزيز جد باكر بك 
الذى أخيرت بعد مع الاسف أنه موحود ببلدة أخرى تسهى «طوظ|ه» تيعد عن 
وسراحيقو» التى نحن فنا بحو ثلاث ساءات . وأن لى صديعًا آخر وهو المسبو 
(بترودش)كان حائزا على وظيغة قصل فى بلدة تسمى «أولونه» من أعال بلاد 
الارناؤد . وانه: وان مكن مورحودا سيراحمقوغيرأنى أخيرت أ نأخاه الصغيرموجود 
هناك فارسلت اله من بدعوه لز نارتنا فى الفندق فانطلق الرسول وعاد مَحَيرا 
بأنه سحضير بعد ساءعة ونصف فوحدت فى هذا الظرف ماسع أن أستريح من 
وعثاء السغر . وأغيرملاسى التىكانغرها الغار ملاس أخر ‏ وأن أستعمل أيضا 
(-جام القدم) لولا أن المناع الذى كنت أنتطر محيئه تأخر أ كثر ماما تلن حتى 
أغضبى ذلك ودعتنى الحال الى أن أمرت مدا أغا بأن ستأحر عرية ويذهت 
بها سمربعا الى (الحطة) لمتعمل ذلك المتاع . أما عرية العُنْدق التى تنقل المه أمتعة 
المسافزين فمّد عرفنا أنها لانحضر الابعد وصول القطار الثانى حتى تأنى عنقولات 
المطارن جبها ء ولاكانت المسيافة التي بيخ ذهاب تمد أعا وزجوعه لاتقل عن 
أربعن دقعه وأنت أث أشغلها مزع ملاسى وفمها حلعت. ووضعت على شار 
آل تست الشعر وأدلت قدى ف الماء الساخن (جام القدم) 


د 6 عله 

أما ذلك الشازع الممتد من (الحظة) حتى مملان المخافطة فواسع رحيب وهو 
منقسم الى ثلاث طرائق . أحدها خصيص ,الترامواى وآخبر بحائيه للعربات 
والثالث الدراحات واتلمالة . وعلى حانى ذلك الشارع العدد الكثير م نالمهوات 
وحواندت الحارة تعلوها مسا كن عالمه وسوت سامقة دتوى الواحد منها على 
أردع طبقات : 

ونا دالت ادن تعدو بسا نستقبل منظرا وندع ار حك رأبنيا تمكنية 
(قشلاق) عطهة لقمة الهمئة ضخمة المناء ونحنا فى فنائها نعض الضاط وقوفا أمام 
اب حديقة صغيرة . وقد أخيرنا الحوذى أن هذا الباب طبر بق الىتجمع الضباط 
ونادهم الخاص بهم فحاوزنا ذلك القشلاق وكا اذا تلفتنا عنة أو سمرة نري فوق 
التلال المعاقل المنمعة والغلاع الحصينة حتىغادرنا ذلك الشارع وأخذنا طبر يفنا 
فى الشارع الوصل 3 فرأيشا فمه من الاهالى والضباط الم الغفير د والحع 
الكثشير 

ولا كان مودي هنالك تردون الاردية العيكر ب ة كان سبل الناظطر 
لاسي اذاكان من الغرباء أن هنال جلة عسكرءة أو هو بن حش عرعرم ... 
وانا لنطوى عركمتنا هذا الشارع طدا اذ وقفت العريد تحاه الفندق الذى أسرعنا 
النه واذا سايه صاحمه - وهور<ل مكزرى - واقف فىانتظارنا ومعه رئس الخدمة 
الذىكان يتظاه ر كانس سده عظهرالرئاسة . فطلبنا أن تعد لنا غرفتان متداخلتان 
غير أن كثرة الزحام الذى سنتكلم على سبسه بعد لتبلغنا مثلهذا, المطلب فل ينين 
لهم أن يعوا لنا الاغرفة مرتها ١.‏ لى وأخرى غرتها ء لصاحى فيدنا الله 
على وجود غرقتين جالبتن ولوغي و مضاورتن 'قذلك خير من عدم 10009 00 
ولا أزفت الساعة العاثيرة صماحا طلمنا شادا ولمنا ندفع هما الجوع اذ كا لم نغطر 
بعد . فاءنا رئيس الخدم وحمث ممعنى أتناجى وصاحى باللغة الفرنساوية أراد 
لامها مع 1ع اتسينا بل لت بار سقمة وكان لابظن آنا نعرف 
الالمانية التى هى شائعة فى تلك الملاد كا كا نظن اننا (وعدلنا فى حديئنا عن 
الفرتساوية الىالالمانية لعدلمعنا ايها ٠‏ غير أننا أخلغنا طنه فتكلمثا يها وأسخلف 


بلست ]0 سند 


شطول الأمطار .. والأهالى هنالك بتكرون شاء المساكن فى المواطن الغضيرة 
والمواقع ال+.إة كأن تكون على روة مغضلة أو بحانب بحيرة مترعة أو وسط 
غابة ملغة الاخصان أوعلى شاطئْ نهر ماتطم الأمواح ثم هم يكثرون من عدد 
النوافذ ف الطبعات العلماما برْ وها (بالتراسنات) الجملة . ولما ان وافت الساعة 
التاسعة صماحا والدقبقة نجسة وعشرون وصل القطار ععونة الله وفضله الى 
«وسراحقو » عادمةبلاد الموسنة . وعندئد نزلنا مسرعين الى (الحطة) لأن الجوع 
كان قد بلغ منا وفتثذ مالم تبلغ مشقة السفر وإذاك أوعزت الى صاحى تسن 


بك بأن سرع فى تحهيز حاجتنا وتركما متاعنا عند مد أغا.. وقد صعب عليةا 
.أن نبتدى من تلقاء أنفسنا الى الساب الذى يحوّز الناش منه الى المديئة 


ال 


حبث ا نكل الكتّانات المرقومة على الاوا مرسومة باللغة الموسنوية ولا خير لنا 
مها ولكن هدانا الله رحل من سكان تلك الملاذ كان مترديا عثل ملاس العمانيين 
غيرأنها قرسة من ملاس الاكراد . فلا انتهمنا خارج (النحطة) وحدنا كثيرا من 
الناس ينتظرون معىء القطار الذئ بارحناه لذهوا فمه الى برمصطار» عاصمة 
اهرسك . أما عردات الكراء التى كانت فى ممدان (الحطة) لانتطار المسافرين 
وقنثذ فع كونها لائز بد عن عش رفانها لاتنال من استسان الراكب الا ما تنال 
عرنات بعض المدن فى القطدر المصرى مثل طنطا وبنها . وقد رأسسا فما بين 
الحوذنين رحلا بوخذ ذ من شكله أنه مسلم فضلا مر مد وادعا . فقصدناه 
من ين رفعائه وأشرنا اله أن يذهب بنا الى ُنْدَق أوروءا وهو بعد عن الطة 
يثلث الساعة الرا كين 
ظ مديئة سراحيغو ظ 
وقد رأسا المدشة كدائن ورا سعة وانتطاما وحمث أعذوا لاستعمارها 
مااستطاعوا وتركوا بين الاسات من الفضاء ما كفل بظهور مناطرها وتحلى 
تخابرها . وبحرى فى طرقاتها ترامواى خارى لمكون وصلة بين (المحطة) وقلب 
المديئة . وهناك ترامواى كهر باك كلذى تعهده المصرنون غير أن سائقه بشّف 
ذا لط الاق كس كا هر الثنان :هنا راط 


بح 8# بدت 


جرة الوحوه لكثرة ماترى فنها من الدم الذى .دل على جودة الصعة ووفرة 
العافة وهنّ بلسسن السراويل. والمتزوحات محمنّ دضعن على رؤسهنٌ قلنسوه 
سسبطة على شسكل (العزازية) واللان لم يتزوجن بلبسنها مطرزة محلاة بشغل 
(الابرة) وهرصفة «النقود الصغيرة و بالجلة فالازباء المومبة لا تخالف أزياء 
الشمرقمين . والغريب أن مايضعن على روسن يشبه تماما مايلبس بنات قبيلة 
أولاد النائب فى المزائر مع ما بين أولئك وهؤلاء من البعد الشاسع والبون 
العظم ! 

قوانت اشوكة الشمس وأخذت مسهامها مزق حسم الضماب الذى أسلفنا أنه 
قد مد رواقه على تلك الارحاء وأخذت تظهر من ته المناظر حلمة واضعة . 
5 الفلاحين وهمرا حون وقد أودعوا مآ كلهم ف سَلات كبيرة وأوثعوها 
على ظهور الحبوانات الشببة بالجرٌ التى سالغ فى حمملها الاجال حتى لا تظهر 
هى من نكتها وينتقاون مها من مزرعة الى مزرعه 

ومن ريب مازأدت فى أولئك القوم أنهم ركبون خبولهم وه 000 ازا 
من اللدشب على شسكل (بحالون) وبذلكيكون الرا كبونمضطرين لأنيتحدروا منها 
الىأعناق المساد وتلك السسروح تشسه فىشكلها سروح الجال فىمصر. وقد أخذ 
٠‏ تلك الطريقة عن البوسسناو بين (اسلاوون) الفارس الام بكانى المشهور ونقلها 
الى بلاد أورونا فاستفز ذلك غضب الاهالى حتىكادت تشفط الفتنة بين الوم 

وكنت كلا مضت من النقار قثرة أحد المتغادين والمتراوحين على الطردق 
الزراى قد كثرعددهم وزادت حركتهم ٠‏ وأندمر ناكمل وهى تسيرفرادى أو قطارا 
آنخذة رأ سكل واحد بذنب الذى أمامه كا برى ذلك كثيرا فىجال المصريين ٠‏ 
ومما يستلفت نظر الساتم وسمل عبه قإة المساكن مع سعة الفضاء مما 
ندل على قله السكان فى تلك الاصماع وانى لأحدق لاسا كن الصغيرة فألفمها 
تليغة بجبلة الهندام وهى تحتوى غالبا على طبقتين والسغلى منهما مبنية بار 
والعلبا مدعمة :امب وهى معروشة سقف من المشب موضوع على سكل 
(حالوى) لمكون فبه م>در للطركا هو الشأن فى مسا كن المهات التى يكثر فيها 


1100 كه 

الم السوارئ) ومن عادامين أن لاحخرةن من بون ولا بتحاوزن خد ورهن 
إلا لشداحات التى تستدعى الضمرورة خروحهنّ فمها كالسماحات مثا 2 وقد كنت 
ألاحظ أنَّ أطفالهم صغفر الشعور غير أن ذاِكَ لا صاحهم الا وهم فى دور 
الحداثة اذا ماموا اسودت سُعورهم . وثما عدحون علنه رعابتهم لصحة أننائهم 
واعتناؤهم ينظافتهم . وقد فاتتى أن أذ كز أن رحالهم بحد لون شعورهم ويضفرونها 
حتى تصير خصلة واحدة برساوتها على القافية أو ناحمة من الرأس ٠‏ وشى سُدمهة 
ضغفائر «التتار» و «الصسنيئ» ولا أطن الا أن تلك العادة ميرت البهيم من 
رالخول, أو الها» كان الذين لاند وأن عضوم مرّوا نملك الاقطار 
ولكنوانا جنا من الدهر حتى سرت منهم الى أهلها تلك العادة 

ولقّد كنت كلا وقع نظرى على مناطر ثلك السلاد وراقنى سمالها الطسى 
وسرنى ما اشملت عله م ن معاسن الاشماء وطراثفها لغ منى الاسى ويذه لى 
الجمزع على تلك السلاد التى كانت محعوطة سادة الاترالك مشهولة 2 وقد 
سات منهم وتأعى علها سواهم 

ما حمالها فلم تبلغ فى الارتفاع والمنعة مملغ غيرها ولا يازم الذى حاول 
. طاوعها أن يكون أضله من سكان «الالت» ولكنها جلة الشكل:نديعة المنظر 
تعتلها حواح زكثيرة أغلها قصيرة الارتفاع وقد أقيت تمت لتكون ساحا على . 
مانعاو تلك الحمال من المزروعات . ومما لاأعرفه الا فىتلك المهات أنكل ثئ 
فها قصير اللهم الا الرحال ٠‏ ؤمن المع أن بقع تنظرى على ناس لابريدون 
عن الستة أقدام طولا مع أنْ نساءهم كغيرهن من المتوسطات فى نساء 
العالمين ووسطهن فالطول لا:نعهن منأن يكين أولادا سلغون طول أنائهم . 
وقد د هزرنا بتلدة تسم لسيهى رردسكٌ» وه رنا كذلك شرى كثرة لان الواو ركان كثير 
ارارق عق طق الشطات الى' لل وراءها الا قربة صغيرة لاه سنا عل 
الثلائة مساكن وذلك لان معظم الركاتكانوا فى الدزحة الثالثة .. وما نمحد 
الفلاحي نكثرى الركوت والنزول دن تلك العرى . روكت أرىالحاء الصرسات 
هناك على ملاحة فائقة وجال رائع دقبقات الللصر لات القوام شديدات 


مك ب حك 


لاتثقل أرحلها القيود ولا أعناقها الاغلال وعلى ظهور دعضها سروح «حورة 
من الخشب على همئة غرمة وعلى نلهور البعض أغطمة دسسطة . والاغالى الذي 
يقومون بحراسة بهائمهم لبلا بأوون الى أ كواخ وقشمة يبتئوتها مجزوع التتصر 
وصنواتها وهى تشبه فى هيئاها منازل ابشاء الصرب حبث أن جزأ كبيرا من 
سكان الموسنة أضلهم صمربمون غير أن ملانس أهالى الموسنة كلهم على طراز 
واحد منغير تمابرز بين الصرى العنصر والموسئوى العنصمر والمكان. والذى براهم 
لاشك فى .أن فهم وداعة ومسالمة مع مافهم من سالة الائرال وشصاعتهم آنا 
حمواناتهم الداحنة كالخبل التى ذ كرناها آنا وغيرها من المقر والثيران والضآن ٠‏ 
والمعز فصغيرة الحم ضشملة الحسم . وقد كنت الاحظ على فلاحنهم أنهم كسالى 
لاتبعثهمعزمة ولاتهضهم الىالشغل همة . والذى بقف على أر اذى القوم وينم 
النظر فى حودة معدتها وخصوية ثرتمها وتهثها الزراعة ولا صر فها نذرا ولانمانا 
لإنشارى فى فتور عزماتهم و يدرك شر تأخرهم وث ركهم مصادر أرزاقهم وموارد 
أقواتهم تنادسهم فلا حون !!! 

وطر يفتهم ؤدراسة 7 وسمه ١‏ لسمطه علب شاذة على خمولهم اذ لس اديهم 
(وارجح) ولاهم تعرفون آلا الدزاسة كل اننا ددرسون سنابك اتخمل ٠‏ وكيضّة 
ذاك أن يف أحدهم ويأخذ بزمام فرس أوفرسين ويسوقهما حتىبرسما علمه 
دائرة هو مركزها والغلهة من نحت أرحلهما ولا ثزال كذاك حتى يتم الغرض 

ولاك أن فى تلك الطر يقة صعوبه كبرى ومشفة عظمى على تلك الفيل 
الماشتة التى حدا مها سوء نتها وسْؤْم طالعها الى أن وقعت فى أبرى أولئك 
الغلاظ القاسين 

أمَا حراس أغنامهم مدى نهارهم ففتتتهم الاحداث . وهمثة الرعاة فى تك 
الاصمّاع كهسئتهم فى بلاد «الملعان» اما النساء المسلات فمليسن (الفرحية) من 
الطراز الذىكان على عهد المغفورله ااسلطان عبد العزيرٌ ٠.‏ و ينتقين ببراقع تستر 
كل الوحه غير أن لكل واحد فرحتين نازاء العثين بقدر ماتسع خبوط النظر 
وادلك كان من الناد رن برى الانسان وحوه أولئك السمدات . وينتعلن فى أرحلهنّ 


1 كاك 
وأنبهناء الى أن وقظنا عند الساعة الثامنة صماحا ثم انضرف ممتثلا الى مث شاء 
فل ببق الا أن امد الى اطغاء سراي الغرفة لعلى أحد من وراء ستور اللبل 
امالك ما أتغاى به عن ستور القطار فأنام مستريح الخاطر مطمن البال (وقد 
تعودت أن أنام ولس فى ردهتى شعاع) وما ذاكان يدن اطفاء المصماح 
ومصابع السواء تملا باشعة ضسمائها الفضاء وور البدر الساطع خطف باشعته 
الآ لق انظار الراثين وبالجله: فكل ماتداركته من ضروب الممطة النوم والمبضوع 
قد ذهب ادراج الرباح . وجما أطال أرق وزادفى قلق أن السريرم يكن مستوفيا 
شراط الراحة حتى أفضتنى الال الى أن أبنت علاسبى العادية الى أن بدت 
اشير الفحر . نك أ برأسى من خلال النافذة لعبى أتلق عَمَاتَ الصا 
وأقابل سمات الصياح . واستلى ماشاق من مناطر الطسعة التى لت مع 
خسنها ونضارتها أنى فى بلاد سو دسا . ( وما أيه اللباة بالمارحة) لولا أن 
سودسرا تمتاز سسعة نطاقها . وامتداد رواقها... وحبالها السامقة المتوحة 
الثلو بج المتراكسة . ولمّد كان الطفّس وقتئذ 'باردا والضباب كما فى الافاق 
بيد أنه كان خذيقا ْ ' 
عادات وأخلاق 

. وكان بروقى دثرية الشسبان الذي نكانوا غرون اسسرانا وعلائم الشصاعة تبدو 
على فنجوههم وازباقهم قطرية بسبطة غير أنها بجبلة . يحكشوف الصدور 
لاتتبيّب ضاوعهم تغيرات الطقوس. ولا تقليات الاجواء يقتادون بأدهم أعنة 
خمولهم التى تغدو وروح نحت الاجال الثقيلهة على طربى زراعى منتظم الشكل 
معتدلالقوام ممتدحذاء السكة الحديدية . وخمولهم تلك شيبة مي لالمهاجرين 
. قصبيزة الارتفاع طويلة الشعر ضاصْةٌ المسوم لست من الحسسن والمحة 
قَّ 0 4 ومع كل ذلك فههى قد بره على احمال.الاثفال وتجشم الاعمال السام 5 
. وأما حمها فكنت أراه وسطا :بين اللممل القصيرة فى بلاد المونان واللخبل فى بلاد 
العرب . وكات أرى من وقت لآخو جله من الخمول ترعى فى ساعمها وهى مطلعه 


(0 


01 فيد 


ف بلاد الموسنه وما ألاخطظه علها ول كما اناك العربات فعد ذهب السستاوون ؛ 
فشكلها وهيئتها مذهب الام بكانبين فعرنات .«ولنكار» تقر ينا وكانت العين' 
الواحدة تسمل على أربعة مقاعد أخذكل منها زاوية من زواناها الاردع ول تدع 
الاالطر بق الذى برسم ينها شكلا صلييا بعر ماسع مرور الرا كتين ولس على 
المسافر عند ارادة: النوم الا أن يعمد الى تلك المضاحع فقلها فسي لكل اثنين 
مها الى سمربر واحد للنوم . وقد أعدوا علىكل سمربر وسادة وغطاء خاصا بالسغر 
ولسميمى (ترعان) وستّورا اذا أرسلها المضطعع نكو ن اا بنه. وبين غيره حسث 
لاراه أحدكأنه فىغرفة منزله . ولقدكنت أعالم أقفال باب العرنه قبل أن سير 
القطار حتى نطمن بعدم دخول أحد المنا غير أنى ل أتمكن من ذلك لأن غرفتنا 
كانت ممرا الى غيرها فأنت ذمرورة المرور الا أن سث الناب مفتوحا وأن لانيدث 
الا قلعن . وتما الاحظه أنه ل يكن فى ذلك القطار- عبىكثرة عرناته ‏ الا محل 
واحد الغسبل وآخر لعضاء الخاحة مع أن حاحة: المسافرين داعنة الى أ كثرمن 
ذلك . م أن ى كنت الاحظ ان ركات الدرجة الاولى فبلاد الموسنة كركامها فىبلاد 
المسا قلدلون ولعل ذلك كان سما لتقلملهم من عربات هذه اأدرحة افكت أو 
القطار الذى سلغ ع عر نأنه نحو العشرين لس فه الا اثنتان من اأدرحة الاولى . 
20000 النغفس منشرح السناعينان 01 0000300 
السفر الت ىكانت من وقت قمام القَطار الى حين وصوله لاتقل عن تمانى ساعات ٠‏ 
وما وسد ضديق معسن بك وسادته حتى أغرق فى النوم. وخى ألى كنت أسمع 
له غظمطا عالما وأما أنا لشمنها آوانت الى سر برى ورأنت أن الستار الذىكان 
حمل الن' دخان ب منسع دين النام وعيره لايك ورد د الدصمر وستر مأوراءه عن 
عمون الناطرين سها الذين همهم التحسس عيى أحوال الناس وترقب خسآاتهم 
انها عظما . ومنذا الذى لاسبلغ منه الاس ف مملغه متى اذا نات وقد]استق 
هدقا لهام الاتظار وغرضالما عساه بعرض فالسفرمن الاخطار. ولاحضر 
الُومسارى استودعته تذاكرنا حى لاتكون داعبا الى ترادده علبنا بقصد النساؤل 
عنها . غيرانا استعضناهامنه بنذا كر مرور حتاز بها أنوان (المحطة) اذا نحن وصلنا 


مسد 00 سس 


وهو (شمد أجد سل وعد ذاك سألنا عما اذااكانت هذه أول سماحة لنا قبلاد 
الموسنه ؟ وهل كن متوجهون بعد الى .«رمسطار» 000 الهفرسل ؟.. 

وااعنى هذبن السوالين ونخصوصا الابخير مما أواقعةحال لائرى بأسا منذ ره 
وشى أنه موجود فى برمسطار» َك هو موحود ففغترها مدارس الرهمان ددرسون. 
فيها علونهم ودسون عقائدهم وفضلا عن ذاك فهم يدعون الى النصصرائية من يع 
نحت أبديهم من المسلين وقد وقع أن ندين بدينهم ثنتان من النساء المسلمات 
واستدى ذلك أن دب الهري والمرج فى جاعة المسلين هنالك وبلغ منهم الغيظ 
والتذّعس مسلغا عظما ما ولكنهم فوا حى /العقل والاناخ أن برفعوا سكواهم اليجلالة 
امبراطور امسا الذى لم برأن -هدىٌ نفوسهم ودسكن ثاثرتهم الا بعلت 
وأن بغلق فىوحه تلك الفتنة هذا الباب . فلم حمهم على شكابتهم بحواب . -قسب 
ذلك الرحل اننا جمنا منثركا بهذا الصدد وإذإ ككان بدأب سعيه على كشف 
المقيقة ويتحئناعا لابعقل عن سى الخبرين ولا أطنه الاكذلك . ولالم تكن 
(مسطار) ما عولنا على ارثباده فى خطتنا الثانية أخيرناه بعدم ذهابنا الها 
وااكتفاءنا منهذه السماحة بزبارة بلاد الموسنة . فبرقت أسارير الرجل وظهرت 
على نحمننه علاتم الفرح والسرور . وأخذ يحمينا كا حى رت المت أضمافه 
وطفق شرح لنا مانا السساحات وما نعترض المسافر من التعب والراحة وما 
فيعض الملدان الأوروسة منغراثت التحف وعائى الطرف . فلت له أرح 
نفسك . فما أزل لنا المغفور له والدنا من النعمة تطوّفنا بلاد أورونا وحلناها 
شرقا لغرب وجمناها ثمالا لمنوب ووقعنا علىمافها وعرفنا مابين دفتها . وكان 
حديثنا باالغة الألماننة . وكنت ألاحظ أن ة الرجل دعة وفمعاملته 

لطا وأدءا 


ركوب قطار البوسنة الى سراحيفو 
ونا أزف الترحل ودعنا الرحل وودعناه. ورجككدنا المطار حمث وقانا 
القُومسارى وذهب بنا الى امحل المعد لنا . وانى مين للقارئ كيفية عريات النوم 


سة 4|] سنب 


فألغيته مشتغلا ببعض المسافرين الذين سقونا لمثل مأربنا فوقغت..>؟ الضرورة” 
أنتظر ريما صرف هؤلاء. وفى غضون ذاك كنت أحد مستذربى (الحطة) . 
متردى الشاب التركية حتى خلتى وأنا نهم فى بلاد عثمائمة أوبين معشي رأثرال .» 
وقد ألغفت نظرى هنالك رحل دف طوله. على المرين وعرفت أنه حَرَسى من أنه 
كان ملاحظ النظام . وأذكر أنهلم بقع نظرى ىتاك الخهات على رحل فطوله ٠‏ 
أما م نكانوا بتوافدون على (الحطة) من الاهاكى خلاسهم فى الغالت كلاس 
الكروحيين (وهى الساطة والسسروال) غيرأنهم بتعمون بمائم جر . وقد لاحفات 
على فشانهم أنهم بض هون المائم على فودهم فتكسو ناحبة من الرأس وتدع 
ناقهسا مكشوفا حاسرا وأطن أن منشأ ذلك هو الاعان ٠‏ برهو الحداثة ود 
الشاب وينتعلون فى أقدامهم أحذية كأحذية (أولاد البلد) عندنا وهى المسمساة 
(اللراكبب) غير أنه غرببة فى شكلها اذكانت ذات نعل سميك ممتسد بطول 
القندم يقوم على حوانمه سساح من الجلد وهو أقل ارتفاعا من المعروف هنا 
وختلف.فىملاس الاغضاء عنه فىيملاس الفقراء برق قلمل هو أن أُوَلئك 
بضعون فى زمن البرد علمه: غطاء من الجلد خذا من زؤوس الاصابع الى مابداى ' 
مفصل القدم . وهؤلاء يذذونه من اللخرقة ونحوها وعلى كل حال نشد ذلك 
الغطاء بأربطة على طهر القدم . وكنت أرى فى نفس أولئك الوم وداعة .وى 
أخلاقهم لطفا وفى عرانكهم لبنا ولعل ذلككان من أنهم لامرّبهم السبياح 
كنيراا رون بفيرهم فصدون منهم اثتلافا وجهم التتلما ٠١ ٠.‏ 

وسما نحن على افرير إرصف) الحطة تروح ونجىء ريما نحين وق تالركوت 
واذا رحل:من أهالى تلك الملاد تأر قصصنا ويتسع حركاتنا سير اذا سرنا 
ويقف اذا نحن وقفنا ا ارتينا فىأن هذا الرحل من الخبرين السسر بين ولعله' 
رقنا لكونه رآنا لاسى (الطروشى) ويحوذ أنه لوم ينا على ذلك الزى لم يتتبعنا 
كل ذلك التتسع 

ثم :انه اقترب منا وسألنا عن أسمائنا وبلادنا فا وسعنى الا أن أخيره بأسماء 
صاحى وحاشتى أما أنا فأعطبته اسمى الذى تعودت أن أتسمى به فسباحاق 


ار يك 
فى الابداع بأ كثر من أنها وسعت ذلك المسافر الطويل :وجلت علىعائقها هذا 
العبء التقيل دون أن نضيق ذرعا بامتداده العظيم ولا أن تتأثر لجل حسمه 
اتير وما استوى عل متنا القطار حتى أخنات يشر العيات ونشقى بحيزومها 
جوانب الحباب . فاختلط الحابل بالنايل . واشقيه علينا المحمول بالحامل ‏ وسرت 
المارية وقد ألين أحشاءها من الثار السنعير وان أعى قدمها من الماء 
الزمهرير حتى اذا وصلت الى الشاطئْ الآخر ووقفت منه موقفها من الاول 
ألعَتَ رحلها ووضعت جلها فأعملت بد سائق القطار مفتاحه فسار الهو نناء 
١‏ ال لماه هن شابها ‏ ولد كا من ساعة إمتطئ القطان من الحارية بنت الضار 
نسل النظرات تاو النطرات فنستطلع فى مآ الماه. ماك نقرأه فى صحبغة 
السماء فكان من فوقنا نجوم غرزّاء . ومن تحتناكوا كب زهراء 

. وما أجل الثر وهو بين هاتسك الكوا ك بكأنه القَائدالحاذق تف ,ه الاحناد 
نلف بعننيه الحلاو نكل مكان وترمقه شغفا يكل انسان فاكان أحلى 
الطسمعة وأجلها فىتعالمها الندبعة وما كان 56 المشاهدين لكلهذه المناظر 
الماهرة بالاندهاش وأحدرهم الععب والاستغراب ولا سما الذين لم نحتلوها غير 
٠‏ هذه المرّهُ فككان تعمهم ننه أ ركز واستغراجحم لها أَسْد وأ كير ومنهم رفيق 
الذى ماكنت أنطر الى وجهه الا قرأت فيه آنات الدهشة ورأيت عليه سمات 


الوصول الى جدود الموسنة 
ولا أن وافت الساعة الحادية عشرة ونصف قبل الظهر وصلما ععونه الله 


الى #طه « لوسله برود» الى «هى عدو بلاد الموسنه وفها شْعل الر كاب إلى 
قطار آ جر ولكنه سير على خطوط عه كالمطوط الزراعبة فى بلادنا ٠.‏ وقبل أن 
كين موعد القطار الثاى ذهيت لأحث عن سعاكى قمه الغرق ماين الدرحه 
الاولى فىالقطارالذى بارحناه ومضاجع النوم فىالقطار الذى ستركب فنه فهديت 
الى أن ذاك يكون عند العامل الخصوص نصرف التذاكر. وعند ذلك عمدت المه 


00 
ثم نادى مشادى (المحطة) حمث اذن القطار بالممسير فسارعت لأقضى عن : 
الأكولات افيا أخسبه كثيا النسية الى وفرتها فل يتعقاضوا الا صلعًا 


لالش عام دحالا » 


سار الواور سم الله مجرا اه واندفع كأنه السهع شق كد الفضاء ولس له من 
هدف الابلاد النوسنة . وما نشرف من خلال النوافذ ونرسل التطرات الى 
أراضى تلك الملدان فكدها منسطة ممثاء لاتقل فى استوائها عن أراذى الوحه 
الحرى فؤمصر. با اللمل لق حناحيه فى السماء و بنسر د ساحه الحالك 
فى ثشات الغضاء حتى بدا محا ال ٠‏ وكأنه ملك نقم ٠‏ أناف سيراة قصره . 
وأشرف على رعائه من خلال ستره . فأرسل علهم ماشاء أن برسل من همات 
؟لقة وأناد سضاء . وما أجل هذه المناظر فى نفس المغترن المسافر . ثم لم 
عضن عق مسار القطار أكثر من ساعة ختى دانشا : مهن (الدانوب) اذ ذاك خارت 
عرزعه اأضار ووهت قوه ة قواعه قرنها من متطوتكك لمر المهول الذى لاقل" تعد 
مابين عبريه ولا ضبق مسافة مابين شاطئيه عن م النبل عنلسد (أكوبرزق) 
كفر الزبات . وهنا دذهن الس المَارىٌكل مذه اذا قلنا له اله لس على 
ظهر ذلك النهر ( كوبرى) ولا ثمرٌ ولا قنطره ولا مَعْمَرَ. والقطار لاثعالة واضل . 
من الساجل الى الساحل . يسيم على مهل . أم بحرى على تل ٠‏ أم بطير 
فى الهواء ؟ وقد بعنابه جله ! أم يقتعد متن الماء ؟ وقد مهوى به ثقله ! . 
ذاكَ ما كان تخد بالالنات وبذهت بالاحلام . ولكنهم قد قالوا اذا عرف السبب 
نطل الععب ولمت شعرى لم دكانت العلة هنا أغرت والسبى أخى وأعى| . 
فلم بزل نا القطارحتى استّو ينا الى شاطئْ النهر وما هو الا أن واقت المه سقفسنة 
مخارية حتى حاذت: مكانه ‏ ووصلت بقضمانها قضمانه واذ ذال آوى القطار المها 
وانتوى حماته غلهنا . ولا ستضغ واضف أن «تمزح مابلغث نلك الساغيئة 
من الطول والمتانة وغير ذلك مما ندل على تمام الحذق فالصنعة وكال الاتقان 


يد || سدم 


ولكى مذ سيعت من رفيق ماخرى خشدت أن يكونوا نسوا ذلك التئسه فأعلوا 
.. القوم ع فْمِعَتنا ولكن والخاقه زال :ما >: ت أخداه حين عات يد :تعرفوا 
عنا الا أننا تحار 
وكنت وحن فبلاد ار على لاس الطائر الممون الذ ىكان كثير الرسو على 
(انمحطات) انتهز الفرص فى اختلاس النظرات لأرى رعال تلك الملاد تعره , 
وأزبائهم الى ختلف ‏ بالطبع - ,اختلاف حهاتهم م كنت أرى ذلك فى غير 
هاتيل البلاد ولك ن مع الأسف ل بتع تنطرى نالك الا علىفتيات 2000 
ا و بتعيادين فى تلك (اتمطات) ليبعن المسسافر بن ما دمن من صئوف 
العتب والذوخ حتى وصلنا الى دزاشكا, .ومن هذا الملد ينقسم القطار الى 
قسمين والمسافرون يتشاولون وقِتذالك طعام العشاء غير أنى وصديق لم نشارف 
إنلدوان فى ذال الآن بل أحلنا ذلك العشاء الى وقت المغرب خاسسين انا جره 
فى بلدة.رخالا» التى وصلناها وكان للدديث الفضل فيقطع المسافة النها من غير 
مانضب ولا لغوب . وماوصلناها حتىعددنا الفح اب غزفتنا وكا أسسرع مأيكون 
حرا الى ل الا كل فى (الغطة) وما نا لنسرع الا لأن القطار لابقف ممت أ كار 
من ردع الساعة 
فغلبا.ال المطمم واذا الشوريه تنتظر سائغيها والسمل يترقب 1 كله وهنالك 
ال ستسون (بالصليسة) ودديض ها ,عندهم (المولائن) مبنف: معتى به 
بفطعومهم وهو أشبه م بما سمى عرف المصر بين (بالباخنى) وقد وحدنا 
فى هذا الصنف من طبب النكهة وإذاذة الظم ماأضرينا به عن غيره من 
الشوربة السك ٠‏ بل قد بلغ منا اسكسانه ان ذهنا بأنفدنا الى محل المطموخات 
وترجمنا ظاهيه أن يزبدنا منه وبكثر . ولك نمع لأسن المأنا. الافراط من نطمِّه 
الى الافراط فى سرب الماء الزلال ريما نكسربه ترا اك أثارها 
فىحوفنًا هذا المأ كول اللذ.ذ , ولست أذرى أن اذاذة هذا المطعوم جاءت الا مما 
دضيقون اله من التوايل المارّهما يشعل السوذان بطعامهم الممسمهور المبسيى 
ديهم (بالريكم) .. 


ببحم و| سدم 


عن أردع وعشرين ساعة خصوصا وأن مستهل سماحتنا ومطلع سفرنا كان 
كا عرف القارىٌ أولا لكثرة التحام مدعاة الى القلى ومناة عن الراحة . ويعمالله 
ان رأى صديق لم يكن لمننى رأنى ولا نفل غرار رغنتى وخصوصا نعد مارأيت 
من جسن شعها وحمل صنبعها .'انى لما طلبت الى الخادم خيزا فى ار الثاني 
مدت واحدة من ابنشها تشير الى والدتما ولادعلم الا الله حمنذاك ماكانت تقصد 
اله وما مالثنا ان أهدت المنا الكونتسة سلة فهها خبز فعرفنا مغزى اشارة 
تاك الفتشاة الرؤفة الى والذتهنا الشقوقة القتلوفة نوكانت تلك اليدب للقيلا 
والضة المبرورة أدعى الى #لى وأبلغ فى أسى وتننت أوانى كنت السادئٌ 
المعروف 

وقف القطار على مخطة (دست) فتزل المها قصادها من الركاب وخلف من بعدهم 
خلف من المسافرين الذبن كاوا وقوفا على رصيف (الحطة) نتطرون هذا القطار 
لفيدنا لكارتهم أن يضيق الشطار بهم معطو وشم العزلة 01001 ١‏ 
هنا فمباءا نتوقاه هنالك . وقد.قام منهذه (المحطة) قنلقمام قطرنا اثنان آ خوان 
أحدهما | كسبريس الششرق الذى يكون مبدأ سيره من ناريس وعرعين ذلك البلد 
متها الىاسلاسول . وألثاى تَدىُ منها قاصدا الى ««وخارست» ولمانز ح كلمن 
القطارين براكسسه النفت قل أرا ف فناء (اخطة) عي ع رزاسودة ١‏ 00000 
الطربوش على عادة الشرقمين . فصوت الى معرفتمم وظهرلى أنهسم من بلاد 
الموسنة .وأنهم على نمه الاوبه الى أوطانهم وقد امتطوا متن الدرحة الثانية ب ول 
تكن واورات المسا لتشْمل الاعلى الدرجتين الاولى والثانية - فضادف ركوبهم 
حبث يركب خدمنا . وعد قلمل عل أولمكَ الوسناوون «الكوات» ممن كان 
معهم من اندم أننا شرقمون ثم تدريج هم التمحث عنا الى أن سألوا عما اذا 
ما مسلين أو لا فأحسوا بأننا مسلون . دنالك أنسات أولئك النفر فى الخدم 
بؤنونهم تأنسا وسكتونهم شكيتًا على ترد.هم شعار الغر ببين وتكهم عن شارة 
الُمرقمين هذا ما كان بلغق من رفمق حسن بك الذى أرسلته لاستطلاع أيهم 
وكنت احتطت لثل ذلك من قبل ونهت على خدى بأن لاشعروا سا أحدا 


4 عيطم 


ونما أذ كز اانه لما حان وقت الظلهر ونحن فى أثناء الطر ب نحاء البنا لخادم 
الخصوص نعرنة الكل لسألنا عما نحتايح المه. ولعلى من العادة هنالك أن السباح 
يذهيون الى الطعام على دفعتن أوفدت خدى ف الدفعة الاولى التي كانت نوافق 
الظهر تماما أما أنا وصاحى فانتظرنا أمد الثانية التى تكون والساعة واحدة 
يزلا نقه تلن ء' ْ 
ا فى غبرفة الطعام 
حتى اذا مااخاء ذلك الوقت سارعنا الى عريه الأ كل ول يكن فها اذ ذال الا 
٠‏ ايها اينتباها وهر عل انون من العائلات الكزعنة والاسر 
الخطيرة فى بلاد الم رلما على وحوههن من مسصة الشرف وسمماء الامارة . 
وما كدنا نسكن الى #>السنا حى وافانا الخادم الذئ طن اننا فرنساوون حيما 
سمعنا وككن نتكلم باللغة الفرنساوبة . فأوعزنا المه أنيأتننا (يشوربه) فأمهلنا 
زعاء نصف ساعة كان فى غضوتها تعدو وبر وح بغابة السرعة لانه. على:ما كان 
ظهرلى هو العَاتم وحذه نحاحات المسافزين .. وإذاك كان بتّصس عرقه ويتقاطر 
على اوحهه فمضطر الى تحضفه نغلالته حتى اشمأزت نفوسنا من هذا المنظر . 
على ان (الشوريه) الى أحضرها بعد لم تكن نالسائغة وقد أردفهلا سم كان 
. كذاك غير مقسول فتضحمنا عنهما ‏ لا نطرا - وطلمنا خيزا بغير إدام عسانا ندقع نه 
انكله ونسد يه الزمى.. وفما أنا أتلفت اذ وقع نطرى على خادم آآخر وادع فىمكانه 
لاعمل له الا فج الزعاحات . وأظنه حبس نفسه ووقف شغله على هذا امل 
١:‏ لمفلت من.عناء اتخدمه الى تكاءدها رصيقه ٠‏ ولعد رهة من.الزمن لحت 0 
الكونشسسة علاتم الرغسة فى أن تنفرد هى وكر عناها الى طاولة على حدة 
وحمنذ ال أوعزت الى صديق أن بدعوهن الى (ثرابيزتنا)» حيث نتضى عنها الى 
غيرها غير أن هذا الرأى لم صادف عنده الذى كنت. أرحوه منه ولم بلغ من 
نفسه ما. بلغ من نفسى فاعتذر الى بأن حاحتنا وحن مسافرون داعسة الى 
الاحتفاظ بهذه (الغرابيزة) فى سغر لا بعل طول مسافته منذ هذه المشورة الى منتهاه 


حت و “بسك 


قرأنا فبه عنوان بلاده واستطلعنا منه طلع معشره اذكان ضذم الحثة أسمر اللون 
طو يل الشارب . وكان مما يلفتتى الى هذا الرحل الى وحدنه بلس فىيديه قغازين 
أبيضين فاستغربت ولس موضع الغرابه الا كونه مع هذا من عله الببكة 
الجد.دية ! ولعد لافاناهذا العقومسارئ من نشاشة الوحه وظلاقة المجنا عا لائرنات 
معدا |ننااعتنال مزل تفهنه لراتناتمائلنا مل أنشه الفياؤق 1/31ذل [١‏ تار 
فى افئدتنا من السرور نه أضعاف ما يلوح على وجهه من البشربشا . وكنت 
وصد بق محسن بك تتحاذت آونه أطراف الحديث ونتوارد طرف السمر ‏ وما أاذ 
التخادث فى السفر- واونه نلام الصمت ونسرح فى مسارح الخال حتى نام ديق 
وتت وما أحوج المشافر الى النوم والراحة ولكن كنف شام من لس مطَمئُْنًا 
فى مقامه ولااحرًا ففمنامه . بل كيف عاك راحته مسافر وف القطار مثل رئيس 
المغتشين ذلك الرحل الحافى الطمع ٠‏ الغلظ القلى . وانا بعد ان أخذنا مضاحعنا 
اغتنا 9 صماغته وفاحأنا أىمفاحأة 7 نع فالجأنا ‏ عا شعن الأدن ومالا حمل 
' العامة وحظر علمنا اقفال الساب من الداخل فكان ذلك سسا كدر صفونا 
وامتغاض نفوسنا حتى وصلنا الى (وداست) وقد بلع منا الترم نه والتذعس من 
أخلاقه حتى أنا لنتحرش به تحرش الاسد بالغريسة . ولكن ماعسانانصنع ولاحلة 
لنا الا امتثال ماأنيه عليه . وأشاراليه . على انه لم بصل اليه منا بادرة سوء اللهم 
الا اذاكان الخم معه واسلاس القول له بعث فى نفسه روح الشر فركب معتا 
متنالغرر وقدقيل الهم يفسد من أخلاق اللثيم بعدر مااسل من أخلاق الكرم 
اذا أنت] كرمت الكرم ملكته » وان أنت أ كرمت اليم تمردا 

كأنى بالغارئ بلاحظ على" تعرضى اذ كر دقائق الامور وحزساتها وما أدراه أن 
صغائر الاشاء غنوانات حلائلها والفرد الواحد قد يكون وذحا لكل سُعمه. واذا 
كات نغرضدنا أن نقفك على عادات القوم وأخلاقهم فلا سل لالنانها لاسن 
أفرا ادهم سيا صغارهم الذين لاسنون الموازنه ولا حمدون المماراة فتسىق 
للستطلع أن يسكنى منهم مابريد أن سكليه صافبا نقما لاتشونه سات الغرض 
وقد قمل. ان قات الماعل وراء لسانه كا أن لسان العاقل وراء قلنه 


ا 
: 
ْ 
ش 
ش 


بود نوت 


على الرا كيين ما رحبت وان لس لنا مال فا ولا نسب منها . أما حاشستنا فانها 
شال الارة الثاننة وأما أنا وصاحى ها لمئنا نضك ركيف نصنع ولامناص 
من السفر <تى هدينا الى أن كدو الفومسارى دسْئ من النقود هو فى حصارى 
عاداتهم أشبه بالضرور بات وما هو الا أن نزعت بالرجل «مته وحفت به حلاوة 
العطية فرادنا الى حخرة تسع ست أنفس ندلامن ذوات الثلاث فاسخلفنا والجدينه 
الفضة /النضار واستبدلنا الدرهم بااديثاز ولم بزل با حتى أغلق نانها لكبلا 
نشارمًا فهها غيرنا فسرنا منه ذا ككثيرا وزادنا سسرورا ماجىّ البنا من أنا سئلازم 
تلك النظيرة حتى حدود الموسننة مع ان العادة فى هذا السفر قد جرت بتنقل 
الركات ثلاث هرات فى غضون المسافة . على أنا لم نك لنطمئن على محالسنا تمام 
الاطمئنان خشمة أن يدفع الزحام ببعض المسافرين الى مساهمتنا فى تاك اخرة 
الرحبة بالرغم عن رقابة القومسارى لنا واحتفاظة بنا وحرصه على أن لابصل 
النا مانكره وان لا نرى الا ماح . ولع دكان ان يعض الناس حاء المنا وحاول 
أن بزح بنفسه ببنا ولكن مانشب بحاول ان رأى له متسعا فيا زيد أخيرا 
علىعربات القطار اذ اتفق.من حسن الصدفة ان ناظر (امحطة) :قد اضطر دسبسب 
وفرة الركاب الى أن يضم المها ماقنه الكفانة لركاب الدرحة الاولى وتلك لمر الله 
عشاية الى عاكان أجو يم : جاعة المسافرين فرا حتهم المها . وقد استغرق 
هذا العمل من الزمن ما اننع الى تأخير قسام د ممعاده المعقاد نحو 
أزدع وأربعين دقمعه . والذى كان شارف عربات الدرحة الغانمة مه والقطار متدفع 
عه الضار. برى ادس الذبن حرت عاده أغلمهم بأن هوقا الاهذه الدرحه 
يتغادون فىسيرادسها ويتراوحون فدهاليزها . وما فى ابن الضار بشى بنا احشاء 
القفار حتى وصلئا الى حدود بلاد الحرفى زمن غير تعمد . وهنا استودعنا فىبلاد 
الُساذاك ال ومسارى اذى ذ ناعرفه وبننا لطفه.. وأطرفناءبائنينمن الهولورينات 
وهى طريغة مقبولة فى عرفهم قلا تحد واحدا منهم يأناها . وانبعثت فيه روح 
نشاط جديدة كان منها ان ختم خدمته وت جبله وصاية رصيفه الحرى الذى 
خلفه عند ملتق المدود . .فلما زارنا ذلك الجلف أول مرة التفتش على التذاكر 


ا 


وكان فى انتظارنا نالناب عسكمة وهى وا نكانت من هسكات الكزاء غير أنها لاتقل 
ق حستن المنطر وخمال احرف عون عيرها من العردات الخصوصمه ‏ : وما كذنا 
تطى متنها الوثترحتى أخذت عد ها لايش تهنا ٠‏ وبحس أن تسيرمثل هذا 
السير الحثشث على بلاط (وبانا) .الذى عفت 1 ثاره فأصبم من تقادم العهد عليه 
عوحا وأمتّا ! وما زالت كذلك تنتبث طرقات العادمة وشوارعها حتى اذا ل -قى 
سنا وبل (المحطة) الا قند عشيرة أمتار زأينا الموذى قد أنطأ فى السير”وفلل من 
الك ولا نعرف أدَإك ا ما اللهم الا ل ممدان (الحطة) الفسيم كان عزدجا 
تحماهير الناس وغاصا تجماءات المسافرين وقد قذخى حسن نظام المكومة أن 
حفظ مع هذا التزاحم راحة المسافرين تماعناه بحدث لهم لوتركت العرنات 
وسرعتبًا وخلت الحوذيين وشأنهم . وعند ذلك اذى الحوذئ منا أجره وهو 
اثنان ونصف من الغولورسنات فأنخذه وعلاتم اشر تلوح على حمينه . واذكر اننا 
قطعنا مابين الهُدْدق و (امحطة) فمدَة لاتربوعن العشر دقائق بفضل السرعةالتى 
ذناها آنقا . ولاان دخلنا المحطة وهى غعطة اللكومة المسماد ,,اسنتاوف» 
الى منها نوخد الطردق الى بلاد ا حر التفت فلمحت ترنجان 'الفتذقٌ الذىكان 
قد سقنا مع الحاشمة المها .. وهنا اذ مافات الغارئ من تعرّف منكان مى 
تلك الرحلد وهم صاحتى العزيز محسن بك راسم وثلاثة من المهنة وهم محمد 
حعفر الثماشرى والخمال المشهور «دولت» المزكسى. ود أغا الكروسى 
وتخيرنا هذا الأنخر لان أصله من الجمل الاسود وله المام نلغةالسلاف أكون 
انا لنا فضا تاج الله ما تتعادى معرفته علنا من لقة القوم 101 


وحمئما وافت الساعة :الثامنة والدقيعّة انلهسون كان قطار الا ككسيردس الذى 


عر فى طريقه سوداست متعها الى بلاد الموشنة متأهيا للسير متهي لارحبل وكا 
أرسلنا ترجان الفندق من قبل معز لنا معلا من ا محال الخصصه ففعريات ذاك 


القطار عنا لابزيد عن ثلاث أنفس :ولكنه جاء بعد آسفا وأخيرنا نأنها قد ضاقت 


سبك © سد 


وشعسق الجنات العالى الخدوى لكان ختى أن بدت جمه المداوة قَّ أعزاقهم 
وتثور ثائرة نغوسهم . سما وأن العوائد الممرقبة حاكة على السمرقنين عما عساه 
تالف العوائدالغربية من نحو وحوب الرعابة غنداللماذ . والجانة وقت العناذ ٠‏ 


الشروع فى السفر الى بلإد الموسنه والهرسك 

لا أن قضيت سساحتى فى أورما عام 11٠.‏ وائثنيت من باريس معرّجا على 
(و بأنا) عادمة بلاد العسا شرعت هنل فى رسم خطة أسير على مقتضاها فعنّ لى 
أُوْلا أ نأجعل ممدأ سيرى الى بلاد الموسنة والهرسك من «وبانا» الى بروداست» 
عادمة بلاد الجر ثم منها الى شالووا» ومنها الى «طبى» والى «طراونيق» 
ومنها الى «سسراحمقو» عادمة بلدان البوسنة ثم استأنف منها السغرالى رمسطار» 
عادمة الهرسك ثم منها الى «متكووينش» ومنها عن طردق الصر الى «قطارو» 
كما أشيرف على مرا الطسسعة السضاء فى بلاد الجمل الاسود وعلى الخصوص 


ونسمها العلبل ولكن مع الأننف لم سمم لى الدهر من الوقت بأكثر مما سع 
زبارنى لملاد الموسنة وتحولى فى أطرافها ووقوفى بطرائفها وارسال النظرات الى 
الى الطسبعه تَتَعْادى بين الاحاد والاغوار وتهادى بين الاغصان والأزهار . 

الل ذلك ل عن السير على هذه الخربطة وتغاننت بالسباحة فيبلاد 


النوسئة اذ كان سد سيري الها من ن «ونانا» الى « وداست» ا الى ررزا شكال 


فنا الى ولوسنه رود» ومنها الى «رسيرا حيقو» والى إرطراونيق » والى بدطنى» 
ومنها الى «شالووا» ! 
مبازحة قينا الى :دلاد التوسنة 
فصباح اليوم الثامن من شر ستميرعام . .1 عزمنا حول الله ومعونته 
على مغادرة قينا قاصدين الى بلاد الموشنة والهرسك التى كانت نومذ معط 
رعالنا وضرى آمالنا واذ ذا ماكان 'أحدر مدق (الامبربال) الذئ ألم منزلنا 


. وأجسل مثوانا نطرات وتأملات نضحها الأسف على مقارقة مناخه الجسل‎ ١ 


عن 
فى ضكامة المناء أو وثارة الاثاث أو وفرة المعذات أو غضارة المشاهد ونضارة 
المناظر والمعاهد كا أنه لوعبمد عامد الى المعاسة بين اللخطوط الحديدية فى تلك 
الاصمّاع وبننها فى مصر مثلا لوحد أنها / تبلغ فىتلك مادلغته فى هذه من مام 
الاستعداد وكال النظام اذ ينقصها ماهو فى السكك الحديدية البوم أشبه ثئ 
الضرووا تكالعرنات الخصيسة انوج والمعت: الإ/كل و وقة جد .لل ه1| 0 
فالمطعومات أيضا . واذاكان ذلك فى أهم مابعتتى بشأنه عادة فلأن يكون فغيره 
أولى . ولكنى بالرغم ع نكل ماذكر بل وعن كل ماعساه أن يعترضنى من المتاعب 
ونعرونى من المشاق كنت أسْعر داتما بزبادة المسل ومضاعفة الرغبة الى ما رمعت 
الرحلة المه من تاك النلاد حتى أن صادف أنى كنت وحناب السير (رنل رود) 
نانب تخناب (اللورد كروص) المندوب البربطانى فىمصر على طهر اليخت (أسيرن) 
وتحاذينا أطراف الحديث فما مختص برحلتى الى تلك البسلاد: (بلاد البوسنة 
والهرسك) وكاشفته عبلى الى ذاك فا هو الا أن شرح لى من محاسن هذا السغر 
وفوائده مااستضخلف المل بالعزم واستبدل التردّد بالبقين والمزم . وقد زاد ذلك 
تعضبدا ان ىكت تكذا تحدنت مع أحد فى هذا الثشآأن أجده مرتاحا اليه باعثا 
المشورة علمه وانما قصدت أولا الى بلاد الدوسنة والهرسك دون غيرها من سائر . 
البلاد الشرقمسة لأحد منبا عونا على احتماز الملاد الأخرى التى هى أدنى منها 
حضارة وأقل مدنية دل وأقشف منها إهانا . وأخْسن حلبانا ولى تكون أول 
سل أندرّجه الى ماقصدت له واعتزمت عليه . هذا وما أذكره مقرونا بالأس ف,انى 
كنت قبل هذه العزعةكافا بزبارة بلاد المغرب من حوازائر وفوفس واسمانيا 
خصوصا وأن المأسوف علمه الموسبو ( كوجردان) الذى كان معمدا ساسا لغرانسا 
فى مصمر قدكان طلب الى أن أتطوّفٍ بهاتل اللمهات وأراد أن بكون ذلك 
بصفة رسمبة حبث الس ذلك من حكومته التى أجابنه الى طلبته غير أنه 
عرض لى اذ ذال من الموائع مااستدعى تأجمل هذه السباحة الى فرصة أخرى 
ان شاء الله . وأذكر من تلك الموانع أن الرعانا المسدين فى. تلك البلادكانوا 
وقتئذ مهتاجين على حكومتهم ولوأني وجدت فها ينهم وهم دعرفون أنى أمي رمسم 


سم اشر الرمن 4 


سكانك اللهنَ أدعت هذا العالم على أجل صنع وأكل نظام وأودعت 
مشاهده من سر وحودل مأعرفك به جمع الأنام فنا من سى الا سيم محمادل 
و يرشك عن موارد الحنالات وتخاطر الأوهام وحعلت ىكل حوهر وعرض 
000 ااتتشخ * ورائع المتترع "مالا خصضى من الآيات على وحوب وحدتل 
ومالانستعَصى من اليرهانات على تخصص التأثير بقدرتك فلك الجد ومنكٌ 
التوفيق اليه ولك الشكر ويك الاستعانة عله والصلاة والسلام على سندنا 
ممند الذى ناضد للمى وحاهر وحاهد فى الله وهاجر وأوضم الطردق القَوم 
' وشدى الصراط المستَقم وعلى آله وصحابته ومن درج على طربقّه وسنته 
(وعد) فكثيرا ماازتخلت الى اللاد الاوروربة وحمت أقطارها وزرت 
عواكمها وشارفت مدائنها حتى أدركنى السأم من معاودتها والملل من 
الترداد علمها . والاختلاف الها ومالم يكن لى بد من السماحة لترويم النفس 
وتبديل الهواء واستطلاع ماتحوبه حواتم اللدان من تعالى الطمبعة ومناطرها 
وتحانها النديعة وتخارها والوقوف على أخلاق الناس المتماينى العنادسر 
والعوائد والمتفاوق المشارب والعقائد وكنت أحد من نفسى حنوما عظيا 
ومملا أكمدا الى زيارة الاقطار الشرقه فرأيت أن أعم رحلتى فى عام |4.٠‏ 
ما سلغ بعض ذاك المأرن وححقق ان شاء الله من تاك الأمنية وله دكان 
وصل الى" من قمل أن بلاد الموسنة والهرسك قد اللاي ده من اتخضازه 
العصرية ين قد المت فا اليكك الخد يديه وأقمت فى فى مداتها الفنادق 
والمطاعم وغير ذلك مما محد المسافر معه من وشائل الراحة ووسائط الرفاغة 
مارعا ل مخده ل شمن البلاد الشرقة سد أنها مع ذلك لازال ناقصة 
أمورا كثترة مما نشاهده فىبلادنا وفى غيرها فان من قضد الى الموازنه ين فنادق 
تلك المسلاد وغيرها من المدن المتضرة تحلى له الفرق سوسا سواة كان 


ون 
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